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ص الـمُلخَّ

تمثــل عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي نهجًًــا مبتكــرًًا في نظــم العدالــة الجنائيــة، حيــث تهدف إلى 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وإعــادة إدمــاج المحكــومين عليهــم في المجتمــع، وتعتبــر هــذه العقوبــة 
بديلــة للعقوبــات الاحتجازيــة في أغلــب الحالات، ويعتبــر هــذا البحــث تحلــيلًاا للتطــور القانونــي لا 
ســيما في دولــة قطــر المتعلــق بعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، بهــدف تقييــم الجهــد القطــري لبلــورة 
الإطــار القانونــي للتشــغيل الاجتماعــي، وتقــديم اقتراحــات معياريــة في هــذا الشــأن، يعتمــد هــذا 
البحــث علــى منهــج تحليلــي مقــارن، حيــث تــدور إشــكاليته عــن ماهيــة عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي 

ومتطلباتهــا، ومــدى نجاعــة تجربــة دولــة قطــر في هــذا الصــدد.

الكلمات المفتاحية: التشغيل الاجتماعي، العقوبة البديلة، قانون العقوبات، قطر.

عقوبة التشغيل الاجتماعي في القانون القطري والمقارن

العميد الدكتور/ محمد سعيد الشيبه
رئيس وحدة الشؤون القانونية - أكاديمية الشرطة. دولة قطر



عقوبة التشغيل الاجتماعي في القانون القطري والمقارن

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة14
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 2 - يوليو 2024
Vol. 4 - No.2 - July 2024

ABSTRACT
Punishment of social employment in Qatari and comparative law
Brig. Dr. Mohamed Saeed Al-Sheeba
Head of Legal Affairs Unit - Police Academy/State of Qatar

The penalty of working for public benefit represents an innovative approach in criminal 

justice systems, as it aims to achieve social justice and reintegrate convicts into the society. 

This penalty is considered an alternative to custodial penalty in most cases. This research is 

an analysis of the legal development, especially in the State of Qatar, related to the penalty of 

social employment in order to evaluate the national effort of formulating the legal framework 

for social employment. To provide normative suggestions in this regard, this research relies 

on a comparative analytical approach, as its problem revolves around the nature of the 

social employment penalty and its requirements, and the extent of the effectiveness of the 

experience of the State of Qatar in this regard.

Keywords: social employment, alternative penalty, penal code, State of Qatar.
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الـمقدمة

تمثــل عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي نهجًًــا مبتكــرًًا في نظــم العدالــة الجنائيــة، حيــث تهــدف 
إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وإعــادة إدمــاج المحكــومين عليهــم في المجتمــع، وتعتبــر هــذه 
العقوبــة بديلــة للعقوبــات الاحتجازيــة في أغلــب الحالات، وتعتمــد علــى فكــرة إجبــار ا�لُـدان جنائي�ًـا 
ــة التشــغيل الاجتماعــي  ــه، وتعتبــر عقوب ــى أداء أعمــال خدمــة للمجتمــع كتعويــض عــن جريمت عل
وســيلة فعالــة لتعزيــز المســؤولية الفرديــة وتعزيــز التأديــب والإصلاح مــن خلال تحميــل اُلمُــدان 
جنائي�ًـا مســؤولية أداء أعمــال خدمــة للمجتمــع، وهنــا يمكــن تحقيــق تــوازن بين العدالــة والتأديــب، 
ــن  ــة م ــة الاجتماعي ــق العدال ــة التشــغيل الاجتماعــي في تحقي ــك تســاهم عقوب ــى ذل ــة إل بالإضاف

ــة.)1( ــز التضامــن المجتمعــي وتحــسين العلاقــات الاجتماعي خلال تعزي

ًـا بالمســاهمة في خدمــة المجتمــع  ــدان جنائي� وتوفــر عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي فرصــة للُمُ
وإظهــار التوبــة والتعــاون، ممــا يســهم في إعــادة إدماجــه في المجتمــع، ومــن خلال مشــاركة ا�لُـدانين 
جنائي�ًـا في أعمــال خدمــة للمجتمــع، يمكــن تحــسين العلاقــات المجتمعيــة وتعزيــز التفاهــم والتعــاون 
بين أفــراد المجتمــع، كمــا يمكــن لعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي أن تســاهم في تقليــل الضغــط علــى 
ــة والتأديــب. لكــن  النظــام الســجني مــن خلال تقــديم بديــل للعقوبــات الاحتجازيــة يحقــق العدال
ــة  ــأن عقوب ــا ب ــدانين جنائيًً ــد يشــعر بعــض اُلمُ ــى عــبء إذ ق ــة إل ــع تحــول هــذه العقوب هــذا لا يمن
التشــغيل الاجتماعــي أصبحــت أمــرًًا ثقــيلًاا عليهــم، خاصــة إذا كانــت الأعمــال المطلوبــة صعبــة أو 
غيــر ملائمــة، وقــد يكــون هنــاك نقــص في التنــوع في أنــواع الأعمــال المطلوبــة، ممــا يمكــن أن يــؤدي 

إلــى ملــل ورتابــة بين المحكــومين عليهــم.)2(

واســتجابة للنظريــات الحديثــة في العقــاب، قــرر المشــرع القطــري أن يضيــف عقوبة التشــغيل 
الاجتماعــي للمنظومــة العقابيــة، وأن يضــع لهــا أحــكام في قانــون العقوبــات القطــري وكذلــك قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة، ولا شــك في أن أي تجربــة قانونيــة وليــدة في التشــريع تســتنهض الفقــه 
ليقــوم بعمليــة تحليــل نظــري يثــري هــذه التجربــة ويطورهــا، تمامًًــا كمــا يثريهــا القضــاء بتطبيقاتــه 

ويطورهــا مــن الناحيــة العمليــة، ومــن هنــا تبــدو أهميــة هــذا البحــث.

))) علالي هشــام، العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة على ضــوء مســودة مشــروع القانــون الجنائــي والمســطرة الجنائيــة، مجلــة 
الشــؤون القانونيــة والقضائيــة، مــج 41، ع1، فبرايــر 2016، ص 71.

(2) Coyle, Andrew G. “prison”. Encyclopedia Britannica, 16 Feb. 2024, https://www.britannica.com/topic/
prison, Accessed 2 March 2024
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أهمية البحث

يعتبــر هــذا البحــث تحلــيلًاا للتطــور القانونــي لا ســيما في دولــة قطــر المتعلــق بعقوبــة التشــغيل 
الاجتماعــي، بهــدف تقييــم الجهــد القطــري لبلــورة الإطــار القانونــي للتشــغيل الاجتماعــي، وتقــديم 
اقتراحــات معياريــة في هــذا الشــأن، ويوســع البحــث الارتبــاط الوصفــي ضمــن الأدبيــات الموجــودة 
عبــر تحديــد وتوضيــح التناقضــات الكامنــة في ماهيــة التشــغيل الاجتماعي، ويوفر توليف الممارســة 
الدوليــة التشــريعية في هــذا البحــث إطــارًًا تحليلي�ًـا لإبــراز مفهــوم تلــك العقوبــة، ويقــدم إيضاحــات 
للمفاهيــم والمتطلبــات اللازمــة لحــل الإشــكاليات الأساســية لتطــور تلــك العقوبــة للاســتفادة بهــا 

في التجربــة القطريــة.

منهجية وإجراءات البحث

يعتمــد هــذا البحــث علــى منهــج تحليلــي مقــارن، وســيتم إجــراء المنهــج التحليلــي عبــر البحــث 
المكتبــي الــذي ينطــوي علــى وصــف وتحليــل المصــادر الأوليــة والثانويــة، بمــا في ذلــك التشــريعات 
الوطنيــة، أمــا المنهــج المقــارن فسيســتخدم لمقارنــة تلــك التشــريعات الغربيــة والعربيــة فيمــا يتعلــق 

بماهيــة التشــغيل العقابــي ومتطلباتــه.

مشكلة البحث وأسئلته

تــدور إشــكالية البحــث عــن ماهيــة عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي ومتطلباتهــا، ومــدى نجاعــة 
تجرـبـة دوـلـة قـطـر في ـهـذا الـصـدد، وينبـثـق ـعـن تـلـك الإـشـكالية الأـسـئلة الآتـيـة

	1 ما تعريف التشغيل الاجتماعي على المستويين الفقهي والتشريعي؟.
	2 ما خصائص التشغيل الاجتماعي؟ ما دور العدالة الرضائية ضمن هذه الخصائص؟.
	3 ما الطبيعة القانونية للتشغيل الاجتماعي؟.
	4 ما فاعلية عقوبة التشغيل الاجتماعي؟.
	5 ما التطور التاريخي التشريعي للتشغيل الاجتماعي على مستوى العالم؟.
	6 ما شروط تفعيل عقوبة التشغيل الاجتماعي؟.
	7 ــة التشــغيل . ــاه المشــرع القطــري بشــأن عقوب مــا مــدى ملاءمــة القيــد الإجرائــي الــذي تبن

الاجتماعــي؟
	8 ما أحكام عقوبة التشغيل الاجتماعي؟.
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هدف البحث

يســعى هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى تجربــة دولــة قطــر التشــريعية بشــأن التشــغيل 
العقابــي في ضــوء تجــارب عــدد مــن الــدول الغربيــة لا ســيما فرنســا وعــدد مــن الــدول العربيــة 
ــك  ــب القــوة والقصــور في تل ــان جوان ــك مــن خلال النصــوص التشــريعية، مــع بي ــة، وذل والخليجي

النصــوص، وصــوالًا لتقييــم نجاعــة التجربــة القطريــة.

تقسيم البحث

سيقســم هــذا البحــث لمبحــثين، ُيُخصــص الأول منهمــا لبحــث ماهيــة التشــغيل الاجتماعــي، 
بينمــا ُيُخصــص الثانــي لبحــث متطلبــات التشــغيل الاجتماعــي.

المبحث الأول 
ماهية عقوبة التشغيل الاجتماعي

ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب، يخصــص الأول منهــا لتعريــف عقوبــة 
التشــغيل الاجتماعــي، ويخصــص الثانــي لخصائــص عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، بينمــا يخصــص 

ــة. ــا العقابي ــة التشــغيل الاجتماعــي وقيمته ــة لعقوب ــة القانوني ــث للطبيع الثال

المطلب الأول
تعريف التشغيل الاجتماعي

	1 التعريف الفقهي.
هنــاك مــن عــرف التشــغيل الاجتماعــي بأنــه: »قيــام الشــخص المنحــرف الــذي ارتكــب ســلوكًًا 
إجرامي�ًـا بســيطًًا ولا ينطــوي علــى أيــة خطــورة إجراميــة ببعــض الأعمــال علــى مســتوى المؤسســات 
ــق  ــة الســالبة في الوســط المغل ــار أن العقوب ــى المجتمــع باعتب ــدة عل ــة، تعــود بالنفــع والفائ العمومي
لا تناســب حالتــه، بــل تشــكل خطــرًًا أكبــر مــن خلال الاحتــكاك بالمنحــرفين الخطيريــن ومعتــادي 
الإجــرام والآثــار الســلبية التــي قــد تنجــر عــن ذلــك«)3(. وهــذا التعريــف لا تظهــر فيــه أهم خصائص 

عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي.

))) إســماعيل  بن جفاف، بدائل العقوبات الســالبة للحرية في التشــريع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام، مجلة الحقوق 
والعلوم الإنسانية، الجزائر، 2013، ص 52.
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وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: »إلــزام الشــخص اُلمُــدان أو المســلوبة حريتــه بالقيــام بأعمــال 
معينــة لخدمــة المجتمــع دون مقابــل خلال المــدة التــي تقررهــا المحكمــة أو النيابــة العامــة، وذلــك 
في الحــدود المنصــوص عليهــا قانونًًــا«،)4( وهنــا لا تتضــح صفــة العقوبــة البديلــة الرضائيــة في 
التعريــف، كمــا أنــه يؤخــذ علــى هــذا التعريــف ســلب المشــرع ســلطته الأصيلــة حــول مــدة العقوبــة، 

ــا. ــه جامعًً ــع هــذا التعريــف مــن كون ــى القانــون يمن ــة التحديــد عل فــضلًاا عــن إحال

وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: »إلــزام الجانــي بالقيــام بالعمــل في إحــدى المؤسســات الحكوميــة 
ــام  ــدد مــعين مــن الأي ــة أو لع ــة يومي ــة ســواء بصف ــرة العقوب ــدد مــعين مــن الســاعات خلال فت لع
خلال الشــهر يحددهــا الحكــم الصــادر، والــذي يحــدد كذلــك المؤسســة التــي ســيقوم ا�لُـدان بتنفيــذ 
الحكــم بهــا، وكذلــك نمــط العمــل الــذي ســيقوم بــه وعــدد ســاعاته، والفتــرة التــي يجــب عليــه إتمــام 
تنفيــذ تلــك الســاعات خلالهــا فتــرة العقوبــة«)5( ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف عــدم وضــوح صفــة 
العقوبــة البديلــة الرضائيــة، وأنــه أســرف في ســلطة محكمــة الموضــوع فجعلهــا تحــدد جهــة العمــل 
محــل تطبيــق هــذه العقوبــة، والتــي قصرهــا علــى كونهــا حكوميــة، وهــو مــا يمنــع هــذا التعريــف 

مــن كونــه جامعًًــا مانعًًــا.

وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: »عقوبــة جنائيــة بديلــة عــن عقوبــة الحبــس بمقتضاهــا يمكــن 
ــة أن  ــة الأصلي ــة - بعــد النطــق بالعقوب ــد العقوب ــة في تفري للقاضــي - في إطــار ســلطته التقديري
يعــرض علــى المحكــوم عليــه وبموافقتــه ووفقًًــا لنصــوص القانــون أداء أعمــال محــددة لصالــح 
المجتمــع لمـدة زمنيــة محــددة«،)6( ورغــم كــون هــذا التعريــف أكثــر شــمولية، إلا أن اشــتراط النطــق 
بالعقوبــة الاحتجازيــة ليــس محــل اتفــاق التشــريعات المختلفــة، كمــا أن إطلاق عقوبــة الحبــس 

ــة. ــة التشــغيل الاجتماعــي ســعة تتجــاوز غــرض هــذه العقوب يوســع مــن نطــاق عقوب

وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: »إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل دون مقابــل لمصلحــة المجتمــع، 
ــة تحددهــا المحكمــة« )7( وهــذا التعريــف أشــد  ــه الســجن وذلــك خلال مــدة معين ــدالًا مــن دخول ب
ــة  ــا مــن ســابقه؛ إذ جعــل التشــغيل الاجتماعــي بــديلًاا لدخــول الســجن، ممــا يعنــي إمكاني إطقًًلا
كونــه بــديلًاا للعقوبــات الاحتجازيــة طويلــة المــدة. وقريــب مــن التعريــف الســابق التعريــف التالــي: 

الاقتصاديــة  للعلــوم  دمشــق  جامعــة  مجلــة  المعاصــرة،  العقابيــة  السياســة  في  العامــة  للمنفعــة  العمــل  أوتانــي،  ))) صفــاء 
.430 ص   ،2009  ،2 ع  دمشــق،  والقانونيــة، 

))) حنان عبد الرؤوف، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2013، ص 39.

))) رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، عقوبة العمل للمنفعة العامة، القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة، 
الشارقة، مج 22، ع 86، يوليو 2013، ص 194.

))) عبــد الله عبــد العزيــز اليوســف، آراء القضــاة والعامــلين في السجــون نحــو البدائــل الاجتماعيــة للعقوبــات الســالبة للحريــة 
دراســة اجتماعيــة، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة، الريــاض، 2016، ص 87.
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»العقوبــة التــي تصدرهــا جهــة قضائيــة مختصــة، تتمثــل في القيــام بعمــل مــن طــرف ا�لُـدان للنفــع 
العــام دون أجــر، بــدالًا مــن إدخالــه المؤسســة العقابيــة لقضــاء العقوبــة الســالبة للحريــة« )8(.

وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: »إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بأعمــال معينــة لخدمــة المجتمــع دون 
مقابــل خلال المـدة التــي تقررهــا المحكمــة في الحــدود المنصــوص عليهــا قانون�ًـا« )9(، وهنــا لاُيُحــظ 

الغيــاب التــام لمفهــوم العقوبــة الرضائيــة البديلــة للعقوبــة الاحتجازيــة.

للعقوبــة  بديلــة  رضائيــة  عقوبــة  هــي  الاجتماعــي  التشــغيل  عقوبــة  أن  الباحــث  ويــرى 
الاحتجازيــة قصيــرة المـدة، يلتــزم فيهــا ا�لُـدان جنائي�ًـا بالقيــام بأعمــال محــددة لــدى جهــة محــددة 

في إطــار زمنــي محــدد دون مقابــل لخدمــة المجتمــع وتأهيــل الجانــي.

	2 التعريف التشريعي.
لــم تتفــق التشــريعات علــى تســمية موحــدة للتشــغيل الاجتماعــي، فمــن التشــريعات مــن 
ســماها الخدمــة المجتمعيــة كالتشــريع الإماراتــي )المادة 120 عقوبــات(،)10( والتشــريع الأردنــي 
)المادة 25 مكــررة 1/أ(،)11( ومنهــا مــن ســماها العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة كالتشــريع التونســي 
)الفصــل 5(،)12( أو العمــل للنفــع العــام كمــا في التشــريع الجزائــري )الفصــل الأول مكــرر مــن قانــون 
العقوبــات(،)13( بينمــا انفــرد التشــريع القطــري بمســمى التشــغيل الاجتماعــي،)14( وهــذه التســميات 
علــى مختلــف ألفاظهــا تبــرز عنصــر المحــل وهــو العمــل، وعنصــر الغايــة وهــو النفــع الاجتماعــي.

ــى التشــريعات العربيــة، ففــي إنجلتــرا تســمى العقوبــة  ولا يقتصــر اخــتلاف التســميات عل
محــل البحــث Community service order أي أوامــر الخدمــة المجتمعيــة، وفي فرنســا تســمى 
Travail d’interet general أي العمــل للمصلحــة العامــة، أمــا التشــريع الكنــدي فقــد انفــرد بمســمى 

Travauxcoommunautaire أي الأعمــال المشــتركة. )15(

))) محمــد المعــيني، عقوبــة العمــل للنفــع العــام في التشــريع العقابــي الجزائــري، مجلــة المنتــدى القانونــي، ع 7، جامعــة محمــد 
خيضــر بســكرة، الجزائــر، 2010، ص 181.

http:// ،أحمــد البراك، عقوبــة العمــل للمصلحــة العامــة بين اعتبــارات السياســة العقابيــة المعاصــرة والواقــع العربــي (((
.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1046

)1)) قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لســنة 87، الجريدة الرســمية ع 82 س 17 بتاريخ 1987/12/20، وعُُمِِلََ به 
مــن تاريخ 1988/3/20.

)1)) قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 27 لسنة 2017.

)1)) المجلــة الجنائيــة التونســية وتعديلاتهــا، لا ســيما القانــون 89 لســنة 1999 في 1989/8/2، والقانــون 68 لســنة 2006 فــي 
.2009/8/12

)1)) قانون العقوبات الجزائري وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 01/09 في 2009/2/25، الجريدة الرسمية ع 15.

)1)) قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 الجريدة الرسمية ع 7 نشر في 2004/5/30، وتعديلاته لا سيما القانون 
رقم 23 لسنة 2009 الجريدة الرسمية ع 1 في 2020/1/21.

)1)) قاسم مو�سى، مستجدات العقوبات البديلة في القانون المغربي والقانون المقارن، مطبعة تطوان، الرباط، 2022، ص 16.
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ــك مهمــة الفقــه والقضــاء، ولهــذا  وليــس مــن وظيفــة المشــرع الســعي لوضــع تعريفــات فتل
نجــد المشــرع الجزائــري والتونســي مــثلًاا قــد تفــادى وضــع تعريــف للتشــغيل الاجتماعــي، بينمــا 
تفــادى المشــرع الفرنســي التعريــف المباشــر في المادة 8/131 ولجأ لتعريــف غيــر مباشــر للتشــغيل 
ــى الجنحــة،  ــررة عل ــة المق ــس هــو العقوب ــا يكــون الحب ــه: »عندم ــى أن ــث نــص عل الاجتماعــي؛ حي
ــام بعمــل للمنفعــة العامــة دون أجــر ســواء لصالــح  يجــوز للمحكمــة أن تأمــر المحكــوم عليــه بالقي
شــخصية اعتباريــة للقانــون العــام، أو لشــخصية اعتباريــة للقانــون الخاص مكلفــة بمهمــة للخدمــة 
العامــة أو لجمعيــة معنيــة بتنفيــذ أعمــال المنفعــة العامــة لمــدة مــن 20 إلــى 280 ســاعة. لا يجــوز 
فــرض عقوبــة العمــل للمنفعــة العامــة علــى المتهــم الــذي رفضهــا أو الــذي لــم يحضــر جلســة 
الاســتماع. يعلــم رئيــس المحكمــة قبــل النطــق بالحكــم المتهــم بحقــه في رفــض إتمــام عمــل للمنفعــة 
العامــة ويتلقــى الــرد منــه«)16(، ومنــه ُيُفهــم اعتنــاء هــذا التعريــف بكــون التشــغيل الاجتماعــي عقوبــة 
رضائيــة بديلــة للعقوبــة الاحتجازيــة، وبعنصــر العمــل مــن حيــث جهتــه ومدتــه وغرضــه ومجانيتــه.

وهنــاك تشــريعات ســعت بشــكل أكبــر إلــى وضــع تعريــف، كالتشــريع الإماراتــي في المادة 120 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي التــي نصــت علــى: »الخدمــة المجتمعيــة هــي إلــزام المحكــوم عليــه 
بــأن يــؤدي أحــد أعمــال الخدمــة المجتمعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن قــرار مــن مجلــس 
الــوزراء، وذلــك في إحــدى المؤسســات أو المنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل 
بالاتفــاق مــع وزيــري الداخليــة والمـوارد البشــرية والتــوطين، أو بقــرار مــن رئيــس الجهــة القضائيــة 
المحليــة. ولا يكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيــة إلا في مــواد الجنــح، وذلــك بــديلًاا عــن عقوبــة 
الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه عــن ســتة أشــهر أو الغرامــة، وعلــى ألا تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيــة 
علــى ثلاثــة أشــهر«. وهنــا اعتنــى المشــرع بكــون العقوبــة بديلــة للعقوبــة الاحتجازيــة قصيــرة المـدة، 
وببيــان العمــل مــن حيــث جهــة تحديــده وجهــة تفعيلــه، لكنــه لــم يجعــل تلــك العقوبــة رضائيــة أو 

مجانـيـة.

وهنــاك تشــريعات ســعت للتعريــف بشــكل تطبيقــي، كالتشــريع الأردنــي )في المادة 25 مكــررة( 
الــذي عرفهــا بأنهــا: »إلــزام المحكــوم عليــه وبموافقتــه القيـــام بـعمـــل غيـــر مـــدفوع الأجـــر لخدمـــة 
المجتمـــع لمـــدة تـحـــددها المحكمـــة لا تقـــل عـــن )40( سـاعة ولا تزيد على )100( ساعة على أن يتم 
تنفيــذ العمــل خلال مــدة لا تزيــد علــى ســنة«، وهــو تعريــف يكملــه كونــه وارد تحــت مســمى بدائــل 

العقوبــات الســالبة للحريــة.

(16) Code pénal sur Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/.
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المطلب الثاني
خصائص التشغيل الاجتماعي 

يعــد التشــغيل الاجتماعــي عقوبــة بديلــة علــى مــا ســيأتي تفصيلــه لاحقًًــا عنــد مناقشــة 
الطبيعــة القانونيــة للتشــغيل الاجتماعــي، ويمكــن تقســيم خصائــص التشــغيل الاجتماعــي إلــى 

خصاــئص عاــمة وخصاــئص خاــصة

وتشــترك الخصائــص العامــة لعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي مــع العقوبــات الأخــرى، وتتمثــل 
في: شــرعية العقوبــة حيــث لا ُتُوقــع عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي إلا مــن خلال القضــاء بنــاءًً 
ــة التشــغيل  ــة إذ لا ُتُفــرض عقوب ــة العقوب ــك قضائي ــا، وكذل ــى نصــوص تشــريعية لا لبــس فيه عل
الاجتماعــي إلا بواســطة القضــاء وفقًًــا للقانــون، وكذلــك شــخصية العقوبــة حيــث لا تفــرض هــذه 
العقوبــة إلا علــى الجانــي بشــخصه، وكذلــك المســاواة في الخضــوع لعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي 

ــى كل مــن توافــرت فيــه متطلباتهــا القانونيــة. )17( لُتُطبــق عل

ومــن الخصائــص العامــة المشــتركة التــي تتســم بهــا عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي تحقيقهــا 
لأغــراض العقوبــة، فهــي عقوبــة عادلــة حيــث تعاقــب المــدان جنائيًًــا بطريقــة عادلــة في جميــع 
الظــروف، كمــا أنهــا تحقــق الــردع ســواء كان ردع الجانــي )الــردع الخاص( أو ردع الأشــخاص 
الآخريــن )الــردع العــام( مــن ارتــكاب جرائــم ذات طابــع مماثــل أو مشــابه، ولهــا دور كبيــر في إعــادة 
ــة  ــا تســاهم في حماي ــا أنه ــة للســلوك الإجرامــي، كم ــى إدان ــا، وتنطــوي عل ــدان جنائيًً ــل الم التأهي

المجتمــع مــن ذلــك الجانــي. )18(

ــة أشــد ممــا هــو  ــون العقوب ــث يجــب ألا تك ــاب؛ حي ــك الاقتصــاد في العق ــا يضــاف لذل كم
ضــروري لتحقيــق أغــراض الحكــم، وكذلــك التناســب؛ حيــث يجــب أن تكــون العقوبــة متناســبة 
مــع خطــورة الســلوك الإجرامــي، وعندمــا ُيُقضــى علــى الجانــي بأكثــر مــن عقوبــة يجــب أن تكــون 
العقوبــة الإجماليــة عادلــة ومناســبة في ضــوء الســلوك الإجرامــي، وكذلــك التكافــؤ؛ إذ ينبغــي 

ــة. )19( ــة ُتُرتكــب في ظــروف مماثل ــم مماثل ــى جرائ ــة عل ــات مماثل فــرض عقوب

)1)) فتيحة العاطفي، بدائل لتطبيق العقوبات الحبسية في مجال الأعمال، مجلة القانون والأعمال، كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، ع 998، 2023، ص 28.

https:// ،2009/12/22 ،1)) انظر: ندى الســليطي في: نشــأت أمين، عقوبة )التشــغيل الاجتماعي( تحقق العدالة الجنائية(
 www.flickr.com/photos/zoom_art/4206784676

)1)) تحــسين عبــد الله عبــد الرحمــن، ماهيــة العقوبــة في الإسلام )تعريفهــا - خصائصهــا - أساســها)، دراســة مقارنــة، مجلــة 
الجامعــة العراقيــة، ع 47، ج 2، 2020، ص 251.
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أما أهم الخصائص الخاصة التي تنفرد بها عقوبة التشغيل الاجتماعي فتشمل ما يلي:

رضائية عقوبة التشغيل الاجتماعي 

تســتند غالبيــة التشــريعات إلــى كــون التشــغيل الاجتماعــي  عقوبــة رضائيــة، حيــث لا ينبغــي 
ًـا عــن جلســة النطــق بالحكــم؛ أي قبولــه صراحــة بتفعيــل هــذه  تقريرهــا حــال غيــاب ا�لُـدان جنائي�
ــة لحقــوق  ــة الأوروبي ــة مســتندة للاتفاقي ــه التشــريعات الأوروبي ــة ضــده، وهــو مــا تأخــذ ب العقوب
ــا أن هــذا  ــل، كم ــام بعم ــى القي ــراه شــخص عل ــا عــدم جــواز إك ــرر المادة 4 منه ــي تق الإنســان الت
يتفــق مــع السياســات الجنائيــة المعاصــرة التــي توجــه وجههــا شــطر العدالــة الرضائيــة، التــي تقيــم 
وزن�ًـا للبعــد الاجتماعــي في القضايــا الجنائيــة، فتراعــي الضحيــة، وتؤهــل الجانــي، وتحقــق الســلم 
الاجتماعــي، ولا شــك في أن رضــا ا�لُـدان جنائي�ًـا يبشــر بنيتــه القيــام بتنفيــذ الأعمــال الموكولــة إليــه، 
وإن الرضائيــة هنــا تفضــي لانقضــاء الدعــوى الجنائيــة، فــضلًاا عــن  أن التشــغيل الاجتماعــي هــو 
اســتثناء - لا يجــب التوســع فيــه - جــرى فرضــه بســبب الضــرورة الإجرائيــة عــملًاا بمبــدأ ملاءمــة 
الدعــاوى الجنائيــة، وإنََّ ركنــي الرضــا همــا: صــدور عــن إرادة حــرة لا يشــوبها إكــراه أو تهديــد، 
والعلــم بالحــق الــذي كفلــه القانــون،)20( ومــن التشــريعات العربيــة التــي اعتــدت برضــا المـدان جنائيًًا 
التشــريع الجزائــري )المادة 5 مكــرر 1 عقوبــات( التــي تقــرر أن النطــق بعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي 
ًـا، كمــا يتــعين علــى القضــاء قبــل نطقــه بالعقوبــة إخبــاره  ينبغــي أن يتــم في حضــور المــدان جنائي�
بالحــق في القبــول أو الرفــض، مــع الإشــارة لذلــك في الحكــم، كمــا أن القانــون التونســي )الفصــل 
15 ثالث�ًـا - فقــرة أولــى وثانيــة( يقــرر اشــتراطًًا لتفعيــل عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي أن يكــون المـدان 
ــة، مــع تســجيل  ــاره بالحــق في رفــض هــذه العقوب ــى القضــاء إخب ًـا حاضــرًًا بالجلســة، وعل جنائي�

جوابــه.

ولــم تشــترط بعــض التشــريعات -لا ســيما العربيــة - رضــا ا�لُـدان كمــا في قانــون العقوبــات 
الاتحــادي الإماراتــي وقانــون العقوبــات القطــري وقانــون العقوبــات الأردنــي، وذلــك لأن العقوبــة 
ــه، وإنمــا  ــى إرادة مــن تنــزل ب ًـا كان نوعهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن إيلام مقصــود لا تتوقــف عل أيًًّي

ُرَُ علــى تحملهــا.)21( �جُيُب

ــا  ًـا بعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي منعًً ويــرى الباحــث ضــرورة الاعتــداد برضــا المــدان جنائي�
لشــبهة العمــل القســري الــذي تحظــره المواثيــق الدوليــة علــى اختلافهــا، والقــول بــأن كل عقوبــة 
إجباريــة لا تراعــي أن المواثيــق الدوليــة تجيــز اســتثناء العقوبــات الاحتجازيــة وفــق قواعــد قانونيــة 
لكنهــا لا تجيــز العمــل القســري مطلقًًــا، ويؤكــد ذلــك أن الصــورة البدائيــة لعقوبــة التشــغيل 

(20) Shane Kilcommins, The Introduction of Community Service Orders: Mapping its ‘Conditions of Possibility’, 
The Howard Journal of Criminal Justice, 53, (5), 2014, 10.1111/hojo.12096, p. 18.

)2)) محمــد الخــراكات، السياســة الجنائيــة في تــبني بدائــل العقوبــات والإجــراءات الســالبة للحريــة دراســة تحليليــة تأصيليــة 
ومقارنــة، مكتبــة الاقتصــاد، الربــاط، 2020، ص 61.
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الاجتماعــي كانــت تتمثــل - كمــا هــو الحال في التشــريع المصــري )المادة 52، والمادة 521 إجــراءات 
ــة العامــة في أي وقــت-  ــي مــن النياب ــراه بدن ــه - بإك ــب المحكــوم علي ــة( - في جــواز أن يطل جنائي
إلزامــه بأعمــال خلال مــدة مســاوية لمـدة الإكــراه الواجــب تنفيذهــا، واشــتراط طلــب المحكــوم عليــه 
يؤكــد صفــة الرضــا، كمــا أن هــذه العقوبــة التــي تنفــذ خــارج أســوار الســجن ينبغــي أن يكــون لهــا 

ذاتيتـهـا ـعـن الـشـغل داـخـل الـجسن اـلـذي يـتـم قـرًًسا.

النفعية العامة للتشغيل الاجتماعي

يجــب أن يــؤدي التشــغيل الاجتماعــي إلــى تحقيــق منفعــة عامــة، لكــن هــذا لا يعنــي اقتصــار 
أماكــن هــذا التشــغيل علــى القطــاع الحكومــي أو العــام بالدولــة، بــل يمكــن أن يمتــد لأداء العمــل 
ًـا عامًًــا، وذلــك كمــا هــو  لــدى قطــاع خــاص، شــريطة أن يــؤدي القطــاع الخاص - والعمــل بــه -نفع�

الحال مــع الجمعيــات الخيريــة.)22(

         تنفيذ التشغيل الاجتماعي دون مقابل

ًـا بتنفيــذ  ــدان جنائي� لعــل هــذه الســمة مــن أهــم مــا يميــز التشــغيل الاجتماعــي؛ إذ يقــوم اُلمُ
العمــل المطلــوب منــه دون مقابــل مــادي )أجــر أو نفقــات يتكبدهــا(، وذلــك لتحقيــق عنصــر الإيلام 
المقصــود كجوهــر رئيــس في أي عقوبــة ليكفــر الجانــي عبــر التزامــه بالأعمــال المحــددة لــه عمــا 

اقترفتــه يــداه.)23(

خضوع الُمُدان جنائيًًا للفحص الشامل

ًـا  تشــدد العديــد مــن التشــريعات علــى وجــوب القيــام بفحــص شــامل ودقيــق للمــدان جنائي�
قبــل إخضاعــه لعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، وغــرض ذلــك هــو التثبــت مــن مقــدرة ا�لُـدان جنائي�ًـا 
علــى العمــل مــن الزاويــة البدنيــة والنفســية، ثــم لا يجــوز تفعيــل تلــك العقوبــة علــى ا�لُـدان جنائي�ًـا 
حــال كــون صحتــه لا تســمح بذلــك حتــى ولــو طلــب هــو هــذه العقوبــة، كمــا أن هــذا الفحــص يبغــي 
ًـا في المجتمــع لــن يمثــل خطــورة علــى غيــره، وفي هــذا حفــظ  ــدان جنائي� التثبــت مــن أن وجــود اُلمُ
للتــوازن بين حــق ا�لُـدان جنائي�ًـا وحــق المجتمــع، وبالطبــع للقضــاء هنــا الاســتعانة بالخبــرات الطبيــة 
وبالاختصاصــيين الاجتماعــيين لتحديــد غايــات هــذا الفحــص،)24( ومــن أمثلــة ذلــك التشــريع 
التونســي حيــث يقــرر )الفصــل 18 مكــرر عقوبــات( أنــه قبــل تفعيــل عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي 
ًـا علــى الفحــص الطبــي الــذي جُيُــرى بواســطة طبيــب الســجن القريــب مــن  ُيُعــرض المــدان جنائي�
ــغل. محــل إقامــة ذلــك ا�لُـدان للتثبــت مــن خلــوه مــن الأمــراض المعديــة ومــن مقدرتــه علــى إنجاز الُشُ

)2)) مزوز بشرى، السياسة العقابية بالمغرب آية آفاق، مطبعة الجسور، جدة، 2022، ص 44.

)2)) مصطفــی البــاهي، البدائــل الجديــدة للحــد مــن توقيــع العقوبــة الســالبة للحريــة، مجلــة استشــراف للدراســات والأبحــاث 
القانونيــة، ع 35، نوفــمبر2020، ص 99.

)2)) محمد التوجي، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة القانون والتنمية، جامعة طاهري محمد بشار، 
الجزائر، ع 3، يونيو 2020، ص 55.
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أمــا المشــرع القطــري فلــم يتطلــب ذلــك صراحــة ربمــا لقصــر مــدة عقوبــة التشــغيل  	
ــه يمكــن إدراج ذلــك  ــا(، وربمــا لأن ــا عشــر يومًً ــده )حيــث حدهــا الأقصــى هــو اثن الاجتماعــي عن
ضمــن مــا قررتــه )المادة 63 مكــرر عقوبــات( مــن أن تكليــف المــدان جنائيًًــا بعقوبــة يكــون تبعًًــا 

للأســلوب وبالطريقــة التــي تتحــدد بقــرار مــن النائــب العــام.

المطلب الثالث
الطبيعة القانونية للتشغيل الاجتماعي وقيمتها العقابية

	1 الطبيعة القانونية للتشغيل الاجتماعي.

ــك توافــر ســمة  ــة، وممــا يدعــم ذل ــة جنائي ــرى أن التشــغيل الاجتماعــي عقوب ــاك مــن ي هن
ًـا بمــا لــه تبعاتــه البدنيــة  ًـا بإلــزام المــدان جنائي� الإجبــار والإكــراه فيــه، فهــو يعتبــر تكليفــا إجباري�
والذهنيــة والمقيــدة للحريــة، وهــو مــا يتحقــق معــه الــردع الخاص، كمــا أنــه يحقــق الــردع العــام عبــر 
تحذيــره للكافــة بمــآل ســيئ للإجــرام، كمــا أن التشــغيل الاجتماعــي يرضي الشــعور العــام بالعدالة، 
إذ يضيــف خيــرًًا للمجتمــع يــوازن مــا ســبق إضافتــه مــن شــر لذلــك المجتمــع، فيزيــل الاعتــداء علــى 
الشــعور المســتقر في ضميــر الجماعــة، ويحمــل صبغتــه التعويضيــة للضحيــة ولمجتمعهــا بلا مقابــل، 
ًـا بــأن يجعلــه يبــذل الوقــت  ومــا مــن شــك في أن التشــغيل الاجتماعــي يعيــد تأهيــل المــدان جنائي�
والجهــد - دون عائــد مالــي - ليحقــق فيــه النــدم علــى إجرامــه والعــزم علــى عــدم العــودة إليــه.)25(

وهنــاك مــن يــرى أن التشــغيل الاجتماعــي تدبيــر احتــرازي، بمعنــى أنــه لا ينطــوي علــى إيلام 
مقصــود ولا يشــكل الــردع جوهــره، بــل هــو في مبتغــاه ومنتهــاه إجــراء للتحييــد المســتقبلي للخطــورة 
الإجراميــة الكامنــة في الشــخص، والتــي ُيُحتمــل معهــا عودتــه للإجــرام، فهــو -خفًًلاــا للعقوبــة - 
مــن طبيعــة وقائيــة لا علاجيــة، ومحــل الوقايــة هــو الوقــوع في براثــن الجريمــة ابتــداءًً أو على ســبيل 
التكــرار.)26( وطــالما كان التشــغيل الاجتماعــي يجبــر الأضــرار الفرديــة منهــا والاجتماعيــة ويقــي 
ــع الوقائــي قريــن التشــغيل الاجتماعــي  ــم فــإن الطاب الجماعــة والفــرد المؤهــل مــن تكــرار الجرائ
الــذي لا ينفــك عنــه، ومــن هنــا يصــح القــول باعتبــاره تدبيــرًًا احترازي�ًـا بامتيــاز،)27( وأحــد الطــرق 

)2)) الإدري�سي مــولاي الحســن، العمــل للمنفعــة العامــة كبديــل عــن العقوبــات الحبســية، مجلــة القانــون المغربــي، ع 22، دار 
الــسلام للطباعــة والنشــر، ينايــر2014، ص 113.

)2)) يســر أنــور علي، آمــال عبــد الرحمــن عثمــان، أصــول عــلمي الإجــرام والعقــاب: علــم العقــاب، ج 2، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 2009، ص 104 – 105.

)2)) مــروز بشــری، عقوبــة العمــل للمنفعــة العامــة كعقوبــة بديلــة في السياســة العقابيــة، مجلــة البوغــاز للدراســات القانونيــة 
والقضائيــة، مــج 43، أبريــل 2020، ص 241 
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ــة  الرئيســية التــي تعمــل بهــا التشــغيل الاجتماعــي كإجــراء وقائــي هــي معالجــة الأســباب الكامن
وراء الجريمــة؛ فغالب�ًـا مــا ُيُطلــب مــن المجــرمين الذيــن يشــاركون في التشــغيل الاجتماعــي التفكيــر 
في أفعالهــم، وتنميــة التعاطــف مــع الآخريــن، واكتســاب فهــم أفضــل لتأثيــر ســلوكهم علــى المجتمــع، 
وهنــا يمكــن أن تســاعد عمليــة التفكيــر والنمــو الشــخصي هــذه في تقليــل احتماليــة العــودة إلــى 
الإجــرام مــن خلال معالجــة الأســباب الجذريــة للســلوك الإجرامــي، وتهــدف برامــج التشــغيل 
الاجتماعــي إلــى تعزيــز الشــعور بالانتمــاء والتواصــل الــذي يمكــن أن يســاعد في تقليــل مشــاعر 
نــح المدانــون الفرصــة لتطويــر  الاغتــراب والانفصــال التــي قــد تســاهم في الســلوك الإجرامــي، وميُم
ــاء المهــارات، وتأســيس شــعور بالهــدف الــذي يمكــن أن يدعــم إعــادة  ــة، وبن العلاقــات الاجتماعي
إدماجهــم الناجــح في المجتمــع، ويمكــن لبرامــج التشــغيل الاجتماعــي التــي تقــدم خدمــات الدعــم 
والتوجيــه والفــرص التعليميــة أن تزيــد مــن تعزيــز التأثيــر الوقائــي لهــذا النــوع مــن التدابيــر.)28(

ًـا إلــى أن التشــغيل الاجتماعــي لــه طبيعتــه الخاصــة،  بينمــا يتوســط رأي ثالــث القــول ذاهب�
ــة،  ــة الاحتجازي ــة للعقوب ــة بديل ــو عقوب ــرازي، فه ــر الاحت ــة والتدبي ــة الجنائي ــع بين العقوب إذ يجم
ــر الضــرر المجتمعــي جــراء الجريمــة، ويعيــد  ًـا عــن الإيلام المقصــود ليحقــق جب ــأى جانب� ــه ين لكن
تأهيــل المـدان جنائي�ًـا في مجتمعــه، إلا أن ذلــك لا يجعلــه تدبيــرًًا محضًًــا يقتلــع الخطــورة الإجراميــة 
الكامنــة لــدى الجانــي، بــل هــو خفًًلاــا للتدبيــر يعبــر عــن اللــوم، ويتحلــى بمضمــون أخلاقــي يعتــد 
ًـا، فــضلًاا عــن أن التشــغيل الاجتماعــي - علــى النقيــض مــن  بالمســؤولية الأخلاقيــة للمــدان جنائي�

التدبيــر الاحتــرازي- محــدد المــدة ســلفًًا.)29(

ويرجــح الباحــث أن التشــغيل الاجتماعــي عقوبــة جنائيــة وليــس تدبيــرًًا احترازيًًــا، فمــن 
ناحيــة هــو يحمــل كل ســمات العقوبــة مــن الشــرعية للقضائيــة للطبيعــة الإجباريــة التــي لا تخلــو 
ــه وبين  ــه مــن جنســها، بينمــا ُيُباعــد بين ــي أن ــة بمــا يعن ــل للعقوب ــه بدي مــن بعــض الإيلام، كمــا أن
التدبيــر الاحتــرازي أنــه رضائــي ولا رضــا للمحكــوم عليــه في أي تدبيــر احتــرازي )خفًًلاــا لرضــاه 
ــي  ــه لا ينبغ ــا أن ــي(، كم ــراه البدن ــا يخضــع للإك ــم يقبله ــي إن ل ــة الت ــات كالغرام في بعــض العقوب
الخلــط بين إصلاح المــدان جنائيًًــا كمــا في العقوبــة واســتئصال الخطــورة الإجراميــة كمــا في 
التدبيــر، والأول - دون الثانــي - هــو عين مــا يبتغيــه التشــغيل الاجتماعــي، وهــذا الــرأي لا يمنــع 
ــح للمجــرم  ــه صال ــة، وأن ــات الاحتجازي ــزه عــن العقوب ــي تمي ــة التشــغيل الاجتماعــي الت ــن ذاتي م

ــر الجســيمة. ــم غي ــدئ في الجرائ المبت

)2)) يونــس باعــدي، مســتجدات بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة على ضــوء مســودة مشــروع قانــون المســطرة 
الجنائيــة، مجلــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، ع 60، نوفــمبر 2023، ص 193.

)2)) يونــس باعــدي، مســتجدات بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة على ضــوء مســودة مشــروع قانــون المســطرة 
الجنائيــة، مجلــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، ع 60.
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أمــا عــن موقــف التشــريعات المختلفــة فقــد تبنــى الســواد الأعظــم منهــا اعتبــاره - التشــغيل 
الاجتماعــي أو مــا يناظــره مــن ألفــاظ -عقوبــة جنائيــة وعلــى رأســها التشــريع الفرنســي، وكذلــك 
التشــريع الجزائــري والتونســي والأردنــي، بينمــا ذهبــت تشــريعات قليلــة إلــى اعتبــار الشــغل 
الاجتماعــي تدبيــرًًا، كمــا في قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي، والــذي أدرجــه ضمــن التدابيــر 

ــة )في المادة 120(.)30( ــدة للحري ــة المقي الجنائي

أمــا المشــرع القطــري فقــد أدرج التشــغيل الاجتماعــي ضمــن العقوبــات الأصليــة )المادة  	
57 مــن قانــون العقوبــات(، ثــم نــراه موفقًًــا في تبنيــه الطبيعــة القانونيــة للتشــغيل الاجتماعــي 

كعقوبــة جنائيــة.

وهنا يمكن أن تأخذ عقوبة التشغيل الاجتماعي عدة صور:

	1 ــة الوحيــدة . ــة التشــغيل الاجتماعــي هــي العقوب صــورة العقوبــة الرئيســية: حيــث تكــون عقوب
ــة الأكثــر خطــورة بــن الأحــكام المفروضــة.)31( المفروضــة أو العقوب

	2 صــورة العقوبــة البديلــة: حيــث تحــل عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي محــل العقوبــة الاحتجازيــة، .
ويتــم هــذا في التشــريعات المختلفــة بأحــد الطــرق الآتيــة:

بالتشغيل -	 استبدالها  المحكمة  تقرر  ثم  الاحتجازية،  بالعقوبة  الموضوع  نطق محكمة 
الاجتماعي، وذلك كما في التشريع الجزائري؛ حيث تقرر المادة 5 مكرر 1 من قانون 
العقوبات جواز استبدال محكمة الموضوع عقوبة الحبس المنطوق بها بالتزام المدان 
جنائيًا بالتشغيل الاجتماعي، وكذلك الحال مع المشرع التونسي في الفصل 15 مكررًا 

من المجلة الجنائية التونسية وتعديلاتها.
النطق مباشرة بعقوبة التشغيل الاجتماعي كما في التشريع الأردني )المادة 25 مكرر 1/أ(.-	
هناك تشريعات تعطي قاضي تطبيق العقوبة الحق في تحويل العقوبة الاحتجازية التي -	

القانونية،  التشغيل الاجتماعي وفق ضوابطها  إلى عقوبة  الموضوع  فرضتها محكمة 
وذلك كما في بعض الحالات التي ينص عليها التشريع الفرنسي في )المادة 57/132( .

	3 ــاً في . ــة الرئيســية، فمث ــى العقوب ــي تضــاف إل ــة الت صــورة العقوبــة التكميليــة: وهــي العقوب
ــات الدرجــة  ــى مخالف ــة عل ــات جــواز المعاقب ــون العقوب ــن قان ــادة 17/131 م ــرر الم فرنســا تق
الخامســة بإضافــة عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي لمــدة تتــراوح بــن 20 إلــى 120 ســاعة، 
وتطبيقًــا لذلــك كانــت عقوبــة المخالفــة المروريــة هــي العقوبــة الاحتجازيــة أو الغرامــة كعقوبــة 

ــة.)32( ــة تكميلي ــة التشــغيل الاجتماعــي كعقوب رئيســية فضــاً عــن عقوب

)3)) يونــس باعــدي، مســتجدات بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة على ضــوء مســودة مشــروع قانــون المســطرة 
الجنائيــة، مجلــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، ع 60، ن، سلســلة فقــه القضــاء الجنائــي، منشــورات مجلــة العلــوم 

القانونيــة، ع 1، مراكــش، 2015، ص 232.

)3)) مزوز بشرى، السياسة العقابية بالمغرب آية آفاق، مرجع سابق، ص 22.

)3)) شــريف ســيد كامــل، تعليــق على قانــون العقوبــات الفــرن�سي الجديــد القســم العــام، ط 2، القاهــرة 2013، برقــم إيــداع 
ـما بعدــها. 098/10839، ص 104 وـ
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	4 الالتــزام بالتشــغيل الاجتماعــي المفــروض كجــزء مــن الوضــع تحــت الاختبــار، حيــث لا تأمــر .
المحكمــة بتنفيــذ الحكــم الصــادر بحــق المــدان جنائيًــا، بشــرط أن تقــوم بعمــل ينتمــي للتشــغيل 
الاجتماعــي، وألا يرتكــب جريمــة جديــدة خــال فتــرة الاختبــار، وذلــك كمــا في الحــالات التــي 

كان ينــص عليهــا التشــريع الفرنســي في المــادة 54/132)33(.

أمــا المشــرع القطــري فقــد قــرر في المادة 57 مــن قانــون العقوبــات أن عقوبــة التشــغيل 
الاجتماعــي تنــدرج تحــت العقوبــات الأصليــة، وهــذا يعنــي إمــكان كونهــا عقوبــة أصليــة رئيســية أو 
عقوبــة أصليــة بديلــة، وقــد جــاء نــص المادة 23 يؤكــد ذلــك، حيــث جــرى نصهــا كالتالــي: »الجنــح 
ــد  ــي تزي ــة الت ــى ثلاث ســنوات وبالغرام ــد عل ــدة لا تزي ــس لم ــا بالحب ــب عليه ــم المعاق هــي الجرائ
علــى ألــف ريــال، أو بالتشــغيل الاجتماعــي، أو بإحــدى هــذه العقوبــات، مــا لــم ينــص القانــون علــى 
خلاف ذلــك«، إذ ُيُســتفاد مــن النــص إمــكان الحكــم بدايــة بالتشــغيل الاجتماعــي في مــواد الجنــح، 
ــى  ــة )أو حت ــة الاحتجازي ــديلًاا عــن العقوب ــة ب ــع مــن كــون العقوب ــه لا مان كمــا ُيُفهــم مــن النــص أن
نــع كقاعــدة مــن الجمــع بين التشــغيل الاجتماعــي والحبــس. كمــا لــم يــرد في  الغرامــة(، إلا أنــه ميُم
قانــون العقوبــات القطــري حتــى الآن مــا يجعــل التشــغيل الاجتماعــي عقوبــة أصليــة رئيســية، بينمــا 
أجــازت المادة 63 مكــرر 1 لمحكمــة الموضــوع أن تســتبدل العقوبــة المقــررة للجنــح - المعاقــب عليهــا 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبالغرامــة التــي تزيــد علــى ألــف ريــال، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين 

- بعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي وفــق ضوابــط ســيأتي تحليلهــا لاحقًًــا.)34(

العقوبــات  التشــغيل الاجتماعــي مــن قائمــة  أنــه يفضــل حــذف عقوبــة  الباحــث  ويــرى 
الأصليــة، والاكتفــاء بذكرهــا ضمــن عقوبــات الجنــح )كعقوبــة بديلــة( كمــا فعــل المشــرع الجزائــري 
)الفصــل الأول مكــررا(، أو يضــع قســمًًا جديــدًًا مــن العقوبــات تحــت مســمى العقوبــات البديلــة، 
وهــذا قريــب مــن مســلك المشــرع الأردنــي )المادة 25 مكــررا مــن قانــون العقوبــات الأردنــي(، وذلــك 
لأن الطبيعــة القانونيــة لهــذه العقوبــة - وفــق المســتقر عليــه فقهًًــا وتشــريعًًا - هــي عقوبــة بديلــة.

ــة  ــات الاحتجازي ــة للعقوب ــة بديل ــرز التســاؤل عــن كــون التشــغيل الاجتماعــي عقوب ــا يب وهن
ــح بــديلًاا للغرامــة كمــا هــو  فقــط كمــا هــو الحال في التشــريع الجزائــري والتونســي، أم أنــه يصل
الحال في التشــريع الإماراتــي والقطــري، ويــرى الباحــث أنــه لا مانــع مــن كــون التشــغيل الاجتماعــي 
بــديلًاا للغرامــة عندمــا يثبــت تعســر المـدان جنائيًًّيًـا أو في بعــض حــالات إخضاعــه للإكــراه البدنــي.

(33) Valentine Legrand, Le travail d’intérêt général, une peine en pleine evolution, Droit, 2021, ffdumas03559718f, 
p. 21

)3)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.
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	2 فاعلية عقوبة التشغيل الاجتماعي.

تعتبــر عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي واحــدة مــن العقوبــات البديلــة التــي تســتخدم في العديــد 
مــن النظــم القانونيــة حــول العالــم كوســيلة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتحقيــق أهــداف التأديــب 
والإصلاح، وتعتمــد هــذه العقوبــة علــى فكــرة إلــزام المحكــوم عليــه بــأداء أعمــال خدمــة للمجتمــع 

كتعويــض عــن جريمتــه، وـمـن مزاـيـا تـلـك العقوـبـة:

-	 العقابي القضائي  للتفريد  التشغيل الاجتماعي هي نموذج ناصع  عقوبة  التفريد العقابي: 
بالنظر لكونها تراعي ظروف المدان، وملابسات ما اقترفته يداه من سلوكٍ إجرامي، مما 

ينأى بها عن التجريد المطلق ويقربها لما هو أكثر عدالة.)35(
-	 نفعية عقوبة التشغيل الاجتماعي: فهي تحقق الجانب الإصلاحي للعقوبة، إذ هي لا تخلو 

من إيلام مقصود للمدان جنائيًا - ولو قلَّ قدره - على المستوى المادي والمعنوي، وذاك 
يعزز الشعور بالذنب، ويفضي للعزوف عن السلوك الإجرامي مانعًا العود إليه.)36(

-	 تعزيز المسؤولية الفردية: فعقوبة التشغيل الاجتماعي تعزز مفهوم المسؤولية الفردية بين 
المدانين جنائيًا، حيث يتعين عليهم تحمل عواقب أفعالهم والمساهمة في تصحيح الأضرار 

التي سببوها.)37(
-	 إنسانية التأهيل الاجتماعي: إذ يمكن لعقوبة التشغيل الاجتماعي أن تساهم في إعادة إدماج 

المدان جنائيًا في المجتمع بعد ارتكابه للجريمة، من خلال توفير فرصة له لإظهار التقدير 
والمساهمة في المجتمع، بل قد تفتح هذه العقوبة بابًا للرزق عندما يكتسب المدان جنائيًا 

مهنة جديدة يتعلمها خلال تطبيقه للعقوبة.)38(
-	 تحسين العلاقات المجتمعية: وذلك من خلال مشاركة المدانين جنائيًا في أعمال خدمة 

للمجتمع، يمكن من خلالها تحسين العلاقات المجتمعية وتعزيز التفاهم والتعاطف بين الأفراد.

)3)) ثامــر بــن ســعيد عبــد الله الغامــدي، العمــل للمنفعــة العامــة كبديــل لعقوبــة السجــن: دراســة اجتماعيــة ميدانيــة علــى 
عينــة مــن المختــصين ونــزلاء المؤسســات الإصلاحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة فلســطين للأبحــاث والدراســات، كليــة 

الدراســات العليــا والبحــث العــلمي، جامعــة فلســطين، مــج 5، ع 3، ديســمبر 2015، ص 322.

(36) Woo Sik Chung, The Community Service Order In Korea, 121st international training course visiting experts’ 
papers, resource material series No. 61, 2020, p. 214 

)3)) طايــل محمــود الشــايب، سلامــة رشــيد حــسين، عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة »العمــل للنفــع العــام« في التشــريعين الأردنــي 
والإماراتــي بين الواقــع والمأمــول، دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، مــج 64، ع 4، 2019، ص 403.

(38) Rozemarijn van ‘t Einde, Community service and the offence experiences of offenders with a community 
service order and possible improvements to more closely connect the community service to the committed 
offence, https://www.academia.edu/24887001/COMMUNITY_SERVICE_AND_THE_OFFENCE_Experiences_
of_offenders_with_a_community_service_order_and_possible_improvements_to_more_closely_connect_the_
community_service_to_the_committed_offence
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-	 في  تساهم  أن  الاجتماعي  التشغيل  لعقوبة  يمكن  السجني:  النظام  الضغط على  تخفيف 
السجن  في  جنائيًا  المدانين  تقليل عدد  من خلال  السجني  النظام  على  الضغط  تخفيف 
وتقديم بدائل فعالة، وهو ما يسهم في خفض نفقات العدالة السجنية لتوفير المأكل والملبس 
والمأوى والدواء لكل سجين، مع تقليل الحاجة لبناء سجون جديدة وتعيين قائمين عليها، بل 
قد يكون العكس صحيحًا فالعمل في المشروعات العامة بلا مقابل يدر إيرادات للدولة، كما 
أن خفض عدد السجناء يقلل من تفشي الأمراض - فضلًًا عن انتشار الرذائل - بينهم.)39(

-	 تحسين المهارات الشخصية: من خلال أداء أعمال خدمة للمجتمع يمكن للمدانين جنائيًا 
تحسين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مما يمكنهم من تطوير نفسهم وزيادة فرص إعادة 

تأهيلهم.
-	 احترام حقوق الإنسان وحرياته: حيث حفظ كرامة المدان جنائيًا، وصون منزلته الاجتماعية، 

وتمكنه من رعاية أسرته وأطفاله، وتفادي اختلاطه بمن هو أعتى إجرامًا.)40(
لكن تلك العقوبة لا تخلو من عيوب وانتقادات منها:

-	 عدم فعالية الردع: قد لا تكون عقوبة التشغيل الاجتماعي فعالة كوسيلة للردع، حيث قد 
يستخف بهذه العقوبة بعض المدانين جنائيًا بالنظر إلى بلوغ الإيلام فيها حده الأدنى، 
الإصلاحية  البرامج  ويعيق  التقليدية  الاحتجازية  العقوبات  من  الرهبة  يستلب  ما  وهو 

لهؤلاء المدانين، ويفت في هيبة الدولة وقوتها.)41(
-	 تقويض الشعور بالعدالة: فالضحايا يشعرون بغياب العدالة حين يرون الجاني يتمتع 

بحريته كل يوم، الأمر الذي يشعل نيران الثأر، ويعيدنا لزمن اقتضاء الحق باليد، ويخل 
باستقرار النسيج الاجتماعي.

-	 وهن الكفاءة الإصلاحية والتأهيلية لعقوبة التشغيل الاجتماعي، ففيها يختفي الشعور 
بفراق الأعزاء، ويظل المدان في مجتمعه وبين أسرته وداخل منزله دون أدنى تغيير. )42(

-	 تحول العقوبة إلى عبء: قد يشعر بعض المدانين جنائيًا بأن عقوبة التشغيل الاجتماعي 
تحولت إلى عبء يثقل عليهم، خاصة إذا كانت الأعمال المطلوبة مرهقة أو غير ملائمة.)43(

-	 نقص التنوع في الأعمال: قد يكون هناك نقصٌ في التنوع في أنواع الأعمال التي يتم 
تكليف المدانين جنائيًا بها، مما يمكن أن يؤدي إلى تكرار الروتين والملل.

(39) Shane Kilcommins, The Introduction of Community Service Orders, op. cit., p. 29.

)4)) صبيــح علي نبيــل علي، العمــل للمنفعــة العامــة كعقوبــة بديلــة في القانــون الجزائــي الفلســطيني، رســالة ماجســتير، كليــة 
الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، 2017، ص 61.

)4)) مصطفی الباهي، البدائل الجديدة للحد من توقيع العقوبة السالبة للحرية، مرجع سابق، ص 95.

)4)) محمد الخراكات، السياسة الجنائية في تبني بدائل العقوبات والإجراءات السالبة للحرية، مرجع سابق، ص 62.

)4)) إدريــس الحيانــي، الإشــراف القضائــي على تطبيــق العقوبــات البديلــة، المجلــة المغربيــة للحكامــة القانونيــة والقضائيــة، ع 
32، 2017، ص 63.



عقوبة التشغيل الاجتماعي في القانون القطري والمقارن

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة30
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 2 - يوليو 2024
Vol. 4 - No.2 - July 2024

-	 تحديد الأعمال بشكل غير عادل: قد يتم تحديد أنواع الأعمال التي يجب أداؤها بشكل 
غير عادل أو غير متناسب مع طبيعة الجريمة التي ارتكبها المدان جنائيًا.)44(

-	 إمكانية استغلال النظام: قد يستغل بعض المدانين جنائيًا نظام التشغيل الاجتماعي 
للحصول على مزايا أو تجنب عقوبات أخرى دون الالتزام الفعلي بالمساهمة في الخدمة 

العامة.
-	 المنافسة غير العادلة مع العمالة الطبيعية - بالنظر لانعدام الأجر- وتحريك نزاعات 

مع النقابات العمالية، بل قد يتسبب انتشار تطبيق العقوبة إلى تأثير سلبي على معدل 
البطالة ولو بدرجة طفيفة أو مؤقتة.)45(

ويــرى الباحــث أنــه علــى الرغــم مــن وجــود مزايا وعيوب لعقوبــة التشــغيل الاجتماعي كعقوبة 
جنائيــة، إلا أن المزايــا تفــوق العيــوب، كمــا أنــه مــن المهــم مراعــاة الســياق القانونــي والاجتماعــي 
لــكل حالــة، وتقديــر مــدى فعاليــة هــذه العقوبــة - لــدى كل حالــة- في تحقيــق الأهــداف المرجــوة 
مــن إيلام ورهبــة، حيــث يعــزز تحقيــق التــوازن بين المزايــا والعيــوب - وتطويــر نهــج متــوازن- فعاليــة 

عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، وذاك يعــد أمــرًًا حيوي�ًـا في تطبيقهــا كأداة للعدالــة الجنائيــة.

	3 التطور التاريخي التشريعي للتشغيل الاجتماعي.

تعــود جــذور التشــغيل الاجتماعــي كخيــار لإصــدار الأحــكام إلــى الأشــكال المبكرة مــن العدالة 
التصالحيــة التــي كانــت تمــارس في الحضــارات القديمــة؛ ففــي العديــد مــن المجتمعــات التقليديــة 
ُيُطلــب مــن الجنــاة في كثيــر مــن الأحيــان إصلاح الضــرر لضحاياهــم والمجتمــع مــن خلال أشــكال 
مختلفــة مــن التعويــض أو الشــغل، وقــد ركــزت هــذه الممارســات علــى إصلاح الضــرر وإعــادة دمــج 
الجنــاة مــرة أخــرى في المجتمــع، بــدالًا مــن مجــرد معاقبتهــم بالســجن، وتعــد الشــريعة الإسلاميــة 
ــن المســلمين  ــم عشــرة م ــة( بتعلي ــة )الفدي ــدال الغرام ــام الرســول بإب ــدة في هــذا المجال؛ إذ ق رائ

القــراءة والكتابــة لغيــر القــادر مــن أســرى بــدر.)46(

وفي العصــر الحديــث - تحــت تأثيــر حركــة الدفــاع الاجتماعــي وآراء بيكاريــا ومــارك أنســل- 
ــة مكانــة بــارزة في القــرن العشــرين كــرد فعــل  اكتســب مفهــوم التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديل
ــل الســجن، حيــث أدى اكتظــاظ الســجون، وارتفــاع تكاليــف  ــة مث ــات التقليدي ــى عيــوب العقوب عل
الســجن، والمخاوف بشــأن فعاليــة الأســاليب العقابيــة إلــى دفــع العديــد مــن البلــدان إلى استكشــاف 

خيــارات بديلــة لإصــدار الأحــكام تركــز علــى إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج في المجتمــع.)47(
)4)) عبــد الرحمــن بــن محمــد الطريمــان، التعزيــر بالعمــل للنفــع العــام، رســالة ماجســتير، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 

.50 2013، ص  الريــاض،  الأمنيــة، 

)4)) إدريس الحياني، الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة، مرجع سابق، ص 66-65.

)4)) صالح أحمد محمد حجازي، دور العمل للمنفعة العامة في تحقيق أهداف العقوبة، مرجع سابق، ص 313.

)4)) میمــون خــراط، توصيــات مؤتمــر مراكــش حــول السياســات الجنائيــة الحديثــة: آثارهــا وانعكاســاتها على النظــم الإصلاحيــة 
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ويمكــن إرجــاع أحــد الأمثلــة المبكــرة للتشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديلــة إلــى الولايــات 
رحــت فكــرة »فتــرة الاختبــار مــع الإصلاح  المتحــدة في أوائــل القــرن العشــرين، ففــي عــام 1916 ُطُ
probation with restitution« مــن قبــل أحــد القضــاة في كليفلانــد، حيــث تم منــح المـدانين الفرصــة 
ــم  ــب الســجن، ث ــم وتجن ــام بالتشــغيل الاجتماعــي كوســيلة لتقــديم التعويضــات عــن جرائمه للقي
توســع هــذا النهــج لاحقًًــا وجــرى إضفــاء الطابــع الرســمي عليــه فيمــا يعــرف الآن بأوامــر أو برامــج 

 )48(.community service orders or programs التشــغيل الاجتماعــي

وقــد بــدا اهتمــام الأمم المتحــدة بتفعيــل هــذه العقوبــة عبــر آليــات مختلفــة منهــا: مؤتمــرات 
ــات  ــل للعقوب ــى ضــرورة إيجــاد بدائ ــر معظمهــا عل ــي توات ــة المجــرمين، والت ــع الجريمــة ومعامل من
الاحتجازيــة قصيــرة المــدة ومــن ذلــك المؤتمــر الثانــي )لنــدن 1960( ، والمؤتمــر الخامــس )جنيــف 
1975( ، والمؤتمــر الســابع )ميلانــو 1984( ، والمؤتمــر الثامــن )هافانــا 1991(، وعيرهــا، كذلــك 
ــذه المنظمــة،  ــع له ــس الاقتصــادي والاجتماعــي التاب ــم )1998/23( الصــادر عــن المجل ــرار رق الق
ــة للأمم  ــة العام ــا الجمعي ــة،)49( أم ــة البديل ــي هــذه العقوب ــة تبن ــه أهمي ــد 3/ج من ــد البن ــث أك حي
المتحــدة فقــد أصــدرت قــرارات ذات الصلــة منهــا: قواعــد بــكين المعنيــة بمجموعــة قواعــد الأمم 
المتحــدة الدنيــا النموذجيــة لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث )قــرار الجمعيــة العامــة 22/40 لســنة 
1985(، حيــث حثــت القاعــدة الأولــى مــن القــرار في البنــد 18ج علــى ضــرورة الاســتعانة بالعقوبــات 
البديلــة ومنهــا التشــغيل الاجتماعــي شــريطة رضــاء الحــدث،)50( فــضلًاا عــن قواعــد طوكيــو المعنيــة 
بمجموعــة قواعــد الأمم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة للعقوبــات الاحتجازيــة )قــرار الجمعيــة العامــة 
110/45 لســنة 1990(، حيــث حثــت القاعــدة الثانيــة مــن القــرار في البنــد 8ط علــى تطبيــق عقوبــة 

التشــغيل الاجتماعــي كإحــدى بدائــل العقوبــات الاحتجازيــة.)51(

والاهتمــام ذاتــه نجــده علــى المســتويات الإقليميــة، فعلــى المســتوى الأوروبــي نجــد قــرار 
مجلــس أوروبــا رقــم 1976/10، والــذي أوصــى بــأن التشــغيل الاجتماعــي هــو ســبيل المشــاركة 
المجتمعيــة بشــكل فعــال لأجــل إعــادة تأهيــل المــدان جنائيًًــا عبــر رضــاه بالانخــراط طواعيــة 
في التشــغيل الاجتماعــي، أمــا علــى المســتوى الأفريقــي فهنــاك إعلان كادومــا حــول التشــغيل 
الاجتماعــي 1997، والــذي أوصــى بالتكثيــر مــن العقوبــات التدابيــر غيــر الاحتجازيــة وفي القلــب 
منهــا التشــغيل الاجتماعــي بالنســبة للجرائــم منخفضــة الجســامة، كمــا جــرى وضــع خطــط عمــل 

لتطبيــق ذلــك الإعلان.)52(

في المنطقة »العقوبة البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة«، مرجع سابق، ص 324.

 Abdul Rahim, Anita & Zainudin, Tengku & Roslan, Mohamad, The Extent of the الموضــوع:  هــذا  في  انظــر   ((4(
 Application of Community Service Order as an Alternative Punishment in Malaysia, Mediterranean Journal of

.Social Sciences, 4. 10.5901/mjss.2013.v4n10p154, 2013, p. 154 et s

)4)) يوســف تملكوتــان، بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة على ضــوء مســتجدات مســودة مشــروع القانــون الجنائــي المغربــي: 
مبررات إقرارهــا ومداخــل تفعيلهــا، المجلــة الدوليــة للفقــه والقضــاء والتشــريع، مــج 4، ع 3، 2023، ص 795.

)5))  إكــرام مختــاري، خالــد بــن تركيــ، العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة في توجــه السياســة العقابيــة المعاصــرة دراســة مقارنــة، 
المجلــة المغربيــة للدراســات والاستشــارات القانونيــة، ع 908، 2019، ص 21.

)5))  إدريس الحياني، الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة، مرجع سابق، ص 67.

(52) Conference Internationale Sur Le Travail D’interet General En Afrique, Kadoma, Zimbabwe, 2428- novembre 1997.
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ونتيجــة لهــذا الزخــم انتشــر اســتخدام التشــغيل الاجتماعــي طــوال القــرن العشــرين كعقوبــة 
ــا وخارجهــا، ففــي المملكــة المتحــدة تم إدخــال  ــا وآســيا وأفريقي ــدة في أوروب ــدان عدي ــة في بل بديل
أوامــر التشــغيل الاجتماعــي في قانــون العدالــة الجنائيــة لعــام 1972 كوســيلة لتزويــد المحاكــم 
بخيــار إصــدار أحــكام غيــر احتجازيــة non-custodial sentencing علــى المـدان جنائي�ًـا، وأدى نجــاح 
هــذا البرنامــج في الحــد مــن العــودة إلــى الإجــرام، وتعزيــز إعــادة تأهيــل المجــرمين إلــى اعتمــاد 
البرنامــج علــى نطــاق واســع في العديــد مــن البلــدان الغربيــة؛ حيــث تبنتــه فرنســا في قانونهــا في 
عــام 1984،)53( ثــم ســرعان مــا ُنُقلــت أحــكام التشــغيل الاجتماعــي إلــى قانــون العقوبــات الفرنســي 
ًـا  الحالــي في بعــض فقــرات المادة 131، وُيُعــد ذلــك القانــون نوعًًــا مــن التضامــن مــع المــدان جنائي�
عبــر فــرض التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديلــة للعقوبــات الاحتجازيــة ذات المـدة القصيــرة، كمــا 
أنهــا - في القانــون الفرنســي - تســتخدم كعقوبــة تكميليــة ومقترنــة مــع وقــف التنفيــذ، بينمــا في 
1992 جــرى نفــس التطبيــق فعلي�ًـا لهــذه العقوبــة البديلــة في الدنمــارك، ثــم تبنتــه لكســمبورج فعليــا 
في عــام 1994، وكذلــك في 1999 جــرى نفــس الأمــر في اليونــان، وفي 2002 انضمــت بلجيــكا 
لقافلــة الــدول التــي قــررت إقــرار التشــغيل الاجتماعــي ضمــن المنظومــة العقابيــة، أمــا سويســرا 

فقــد جــرى فيهــا التطبيــق الفعلــي لعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديلــة في 2007.)54( 

وفي كنــدا، تم اســتخدام أوامــر التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديلــة منــذ الســبعينيات، لقــد 
أدرك نظــام العدالــة الجنائيــة الكنــدي قيمــة التشــغيل الاجتماعــي في تعزيــز مســاءلة الجناة وإعادة 
ًـا مــا يتــم دمــج برامــج التشــغيل الاجتماعــي في أوامــر المراقبــة  تأهيلهــم وسلامــة المجتمــع، وغالب�
أو اســتخدامها كخيــارات مســتقلة لإصــدار الأحــكام علــى مرتكبــي الجرائــم غيــر العنيفــة،)55( أمــا 
ــات،  ــذ الثمانيني ــل للســجن من في أســتراليا، فقــد تم اســتخدام أوامــر التشــغيل الاجتماعــي كبدي
ويختلــف تنفيــذ برامــج التشــغيل الاجتماعــي عبــر الولايــات والأقاليــم الأســترالية، حيــث تضــع كل 
ًـا، وقــد أصبــح التشــغيل  ولايــة قضائيــة مبــادئ توجيهيــة ومتطلبــات خاصــة بهــا للمــدانين جنائي�
الاجتماعــي جــزءًًا لا يتجــزأ مــن نظــام العدالــة الجنائيــة في أســتراليا، ممــا يوفــر للمحاكــم خيــارًًا 

مرن�ًـا لإصــدار الأحــكام يمكــن تصميمــه ليناســب الاحتياجــات الفرديــة للجنــاة.)56(

(53) Eoin Guilfoyle, What Exactly is a Community Service Order in Ireland? Irish Probation Journal Volume 14, 
October 2017, 9, p. 201

(54) Dünkel, F., Lappi-Seppälä, T., Community Service in Europe, In: Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds) Encyclopedia of 
Criminology and Criminal Justice, Springer, New York, NY, 2014, https://doi.org/10.1007567_2-5690-4614-1-978/

)5)) ســلوى الــرملي، العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة وفــق مشــروع القانــون الجنائــي، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، كليــة 
العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة مــولى إســماعيل ، مكنــاس، 2017، ص 30.

(56) Stuart Taylor, The use and impact of the Community Order and the Suspended Sentence Order, https://
www.academia.edu/35881130/The_use_and_impact_of_the_Community_Order_and_the_Suspended_
Sentence_Order
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وفي آســيا، اعتمــدت دول مثــل اليابــان وكوريــا الجنوبيــة أيضًًــا التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة 
بديلــة للمخالــفين؛ ففــي اليابــان تم اســتخدام برامــج التشــغيل الاجتماعي المعروفة باســم »شــوبون« 
لمعالجــة الجرائــم البســيطة وتعزيــز إعــادة إدمــاج المجــرمين في المجتمــع، كمــا نفــذت كوريــا الجنوبية 
أوامــر التشــغيل الاجتماعــي كجــزء مــن نظــام العدالــة الجنائيــة، ممــا يتيــح للمجــرمين الفرصــة 

للمســاهمة بشــكل إيجابــي في مجتمعاتهــم أثنــاء قضــاء عقوباتهــم.)57(

وفي أفريقيــا، تم اســتخدام التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديلــة في بلــدان مثــل زمبابــوي 
)وهــي رائــدة أفريقيــة في هــذا المجال( وجنــوب أفريقيــا ونيجيريــا وكينيــا، ويعكــس اســتخدام أوامر 
التشــغيل الاجتماعــي في هــذه البلــدان إدراكًًا متزايــدًًا لأهميــة مبــادئ العدالــة التصالحيــة وإعــادة 
التأهيــل في معالجــة الســلوك الإجرامــي، وقــد تم دمــج برامــج التشــغيل الاجتماعــي في الأطــر 
القانونيــة لهــذه البلــدان كوســيلة للحــد مــن اكتظــاظ الســجون، وتعزيــز إعــادة إدمــاج المجــرمين، 

ومعالجــة الأســباب الجذريــة للجريمــة.)58(

ــر التشــغيل الاجتماعــي في  ــي تدبي ــى المشــرع الإمارات ــد تبن ــي فق ــى المســتوى العرب ــا عل أم
قانــون العقوبــات رقــم 3 لســنة 1987، كذلــك أدخلــه المشــرع في تونــس ضمــن منظومتــه العقابيــة 
في ســنة 1999 )حيــث التعديــل بموجــب القانــون رقــم 89 لســنة 1999(، وكذلــك المشــرع الجزائــري 
)حيــث التعديــل بموجــب القانــون رقــم 1 لســنة 2009(، وكذلــك المشــرع القطــري في عــام 2009 
)حيــث التعديــل بموجــب القانــون رقــم 23 لســنة 2009(، كمــا فعــل ذلــك مؤخــرًًا المشــرع الأردنــي 

في عــام 2017 )حيــث التعديــل بموجــب القانــون رقــم 27 لســنة 2017(.

وبشــكل عــام، يعكــس التطــور التاريخــي لخدمــة المجتمــع كعقوبــة بديلــة علــى نطــاق عالمــي 
تحــوالًا نحــو المزيــد مــن الأســاليب التأهيليــة والتصالحيــة للعدالــة، ومــع اســتمرار البلــدان في 
استكشــاف خيــارات مبتكــرة لإصــدار الأحــكام، فمــن المرجــح أن يظــل التشــغيل الاجتماعــي 
ــع  ــة وإنســانية في جمي ــر فعالي ــة أكث ــاء أنظمــة عدال ــى بن ــة إل ــود الرامي عنصــرًًا رئيســيًًا في الجه

ــم. أنحــاء العال

(57) Rob Canton, The Future Of Community Penalties, Resource Material Series No. 99, p. 92.

(58) Penal Reform International and the Zimbabwe National Committee on Community Service (ZNCCS), 
Community Service in practice, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/201306//man-1997-
community-service-in-practice-en_0.pdf.
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المبحث الثاني
متطلبات تفعيل عقوبة التشغيل الاجتماعي

ــة  ــبين، يخصــص الأول منهمــا لشــروط تطبيــق عقوب ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطل
ــة التشــغيل الاجتماعــي. ــق عقوب ــي لأحــكام تطبي التشــغيل الاجتماعــي، بينمــا يخصــص الثان

المطلب الأول
شروط تفعيل عقوبة التشغيل الاجتماعي 

	1  الشروط المتعلقة بالمُدان جنائيًا .
-	 سن المُدان جنائيًا

ا أدنــى لســن ا�لُـدان جنائي�ًـا وقــت ارتــكاب ســلوكه الإجرامــي  تشــترط بعــض التشــريعات حــّ�دًّ
حتــى يمكــن تطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي عليــه، والحكمــة في ذلــك هــي مراعــاة المواثيــق 
الدوليــة التــي تحظــر عمــل الأطفــال حتــى ســن 15 ســنة، وعلــى هــذا نجــد أن التشــريع الفرنســي 
اشــترط ألا يقــل ســن ا�لُـدان جنائي�ًـا عــن 16 ســنة وقــت المحاكمــة، علــى ألا يقــل ســنه عــن 13 ســنة 
وقــت ارتــكاب الجريمــة،)59( بينمــا اشــترط التشــريع الجزائــري ألا يقــل الســن عــن 16 ســنة، وقــرر 
التشــريع الإنجليــزي ألا يقــل هــذا الســن عــن 17 ســنة،)60( بينمــا تغفــل تشــريعات أخــرى هــذا الحــد 

الأدنــى للســن مثــل قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي وقانــون العقوبــات التونســي.

ا أدنــى للســن، ويــرى الباحــث أهميــة تحديــد هــذا الحــد  أمــا المشــرع القطــري فلــم يحــدد حــ�دًًّ
تماشــيًًا مــع التزامــات قطــر الدوليــة وقــوانين العمــل الســارية بهــا، كمــا يناشــد الباحــث المشــرع 

القطــري بإضافــة هــذا القيــد ضمــن نصــوص قانــون العقوبــات.

ا أقصــى لســن اُلمُــدان جنائيًًــا كقيــد علــى  ولــم تحــدد التشــريعات المقارنــة المختلفــة حــّ�دًّ
اســتفادته مــن عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، ولا مندوحــة في ذلــك؛ إذ القــول بــأن هنــاك ســنًًا 
قــد يتنافــى مــع القــدرة علــى العمــل هــو أمــر يختلــف مــن حالــة لحالــة، ويســهل حصــره مــن خلال 
ــدان  ــدان جنائي�ًـا قبــل اختيــار هــذه العقوبــة أو اختيــار نــوع العمــل المناســب للُمُ الفحــص الدقيــق للُمُ

المســن.

(59) Michel Mercier, Guide du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.), Mai 2011, https://www.citoyens-justice.fr/k-
stock/data/storage/fichiers/guide_tig_2011.pdf? P. 37.

(60) Sentencing Act 2020 in UK, Circular No. 202003/.
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-	 العود 
ًـا غيــر عائــدٍٍ حتــى يســتفيد  ــدان جنائي� ذهبــت بعــض التشــريعات إلــى اشــتراط ألا يكــون اُلمُ
ــة ذلــك  ــة، ومــن أمثل ــة للعقوبــات الاحتجازي ــة بديل ــة التشــغيل الاجتماعــي كعقوب ــا عقوب مــن مزاي
التشــريع الجزائــري )المادة 5 مكــرر 1(، بينمــا لــم تــدرج غالبيــة التشــريعات مثــل هــذا القيــد، كمــا 

هــو الحال في قانــون العقوبــات الاتحــادي بالإمــارات وقانــون العقوبــات التونســي والأردنــي.)61(

ــون  ــد مســتخفًًا بالقان ــد محــل نظــر؛ إذ ليــس كل عائ ــل هــذا القي ــرى الباحــث وضــع مث وي
ويســتوجب التشــديد عليــه؛ فلــكل حالــة ظروفهــا التــي يقدرهــا القضــاء، فــضلًاا عــن أن وضــع هــذا 
القيــد يتنافــى مــع الغــرض مــن عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي في تقليــل تكــدس الســجون، وتقليــل 
تكلفــة العقوبــات الاحتجازيــة، ومنــع الاخــتلاط بالمحبــوسين، ثــم صعوبــة إعــادة تأهيــل اُلمُــدان 
جنائي�ًـا، وممــا يدعــم هــذا الــرأي رفــع المشــرع الفرنســي لهــذا القيــد )وقــد كان منصوصًًــا عليــه في 

المادة 3/43 مــن قانــون العقوبــات القــديم(.

أمــا المشــرع القطــري فقــد ســاير غالبيــة التشــريعات المناظــرة، ولــم يضــع غيــاب العــود قيــدًًا 
علــى الاســتفادة مــن هــذه العقوبــة،)62( وهــو أمــر يــراه الباحــث ســائغًًا.

-	 رضا المدان جنائيًا
التشــغيل  اُلمُــدان جنائيًًــا عنــد مناقشــة خصائــص عقوبــة  إلــى رضــاء  ســبقت الإشــارة 
ــدان  الاجتماعــي، ونكتفــي هنــا بالإشــارة إلــى أن أغلبيــة التشــريعات المقارنــة اشــترطت رضــاء اُلمُ
مثــل القانــون الفرنســي )المادة 8/131 عقوبــات(، والقانــون الجزائــري )المادة 5 مكــرر 1 عقوبــات(، 
والقانــون التونســي )الفصــل 15 ثالث�ًـا - فقــرة أولــى وثانيــة(،)63( وتجــدر الإشــارة أن الاعتــداد برضــا 

ُـدان جنائيـًـا يترـتـب علـيـه نتاـئـج منـهـا: اـلمُ

-	 أن يكون حضور المُدان جنائيًا في جلسة النطق بهذه العقوبة )كما في المادة 8/131 
عقوبات فرنسي(.

-	 أن يحُاط المُدان جنائيًا علمًا بحقه في رفض استبدال العقوبة الاحتجازية بالتشغيل 
الاجتماعي. )64(

بينمــا لــم تشــترط بعــض التشــريعات رضــا اُلمُــدان كمــا في قانــون العقوبــات الاتحــادي 
ًـا كمــا  الإماراتــي وقانــون العقوبــات القطــري، ويــرى الباحــث أهميــة الاعتــداد برضــا ا�لُـدان جنائي�

ــه. ســبق تفصيل

(61) Sentencing Act 2020 in UK, Circular No. 202003/

)6)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.

)6)) القوانين العقابية الفرنسية والجزائرية والتونسية، سبقت الإشارة إليها.

)6)) محمد المعيني، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري، مرجع سابق، ص 177.
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-	 القيد الإجرائي
انفــرد المشــرع القطــري - مقارنــة بســائر التشــريعات الأخــرى - بقيــد علــى جــواز تفعيــل 
ــد ورد في )المادة  ــة، وهــذا القي ــة الاحتجازي ــل للعقوب ــة التشــغيل الاجتماعــي كبدي ــة لعقوب المحكم
63 - مكــرر 1 عقوبــات( التــي تنــص علــى: »يجــوز للمحكمــة، بنــاءًً علــى طلــب النيابــة العامــة، أن 
تحكــم بعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي ...، وذلــك في الجنــح ...،«،)65( ومفــاد ذلــك غــل يــد القاضــي 
الجنائــي عــن اســتخدامه لهــذا البديــل العقابــي، وأنــه ُيُشــترط طلــب هــذه العقوبــة في أمــر الإحالــة، 

وـقـد انتـقـد جاـنـب ـمـن الفـقـه ـهـذا المـسـلك للآـتـي

التعارض مع القواعد العامة الجنائية، لا سيما في التشريع القطري؛ لأن كل مادة حوت عقوبة 	-
على السلوك الإجرامي لم ترد فيها هذه العبارة.

مع 	- ويتنافى  يتصادم  الاجتماعي،  التشغيل  بعقوبة  الحكم  لجواز  العامة  للنيابة  اشتراط طلب 
مبتغى هذا التشريع عندما أضاف تلك العقوبة للعقوبات الأصلية التي حصرها في المادة 57 
عقوبات، مع مراعاة أن باقي العقوبات الأصلية - وحتى العقوبات الفرعية - غير مقيد بهذا 

القيد، فالعقوبة محجوزة للقضاء.
تعارض هذا القيد مع مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم.	-
التزيد في عبارة »بناء على طلب النيابة العامة«؛ لأن النص بدونها لا يؤثر على مراد المشرع، 	-

ولا يخُِلُّ بمضمون باقي نص المادة.
حذف هذا القيد يتجانس مع عبارة »متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي 	-

ارتكبت فيها تبرر ذلك«.
الخلط بين دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ودور المحكمة - الوجوبي والجوازي- في 	-

تلك الدعوى.)66(
والباحــث يتفــق مــع غالبيــة هــذه الأســباب عــدا التعــارض مــع القانــون الأصلــح للمتهــم؛ إذ 
مــا زال النــص - رغــم القيــد- أصلــح للمتهــم، ويــرى أنــه يمكــن أن يكــون للنيابــة دور في تفعيــل هــذه 
العقوبــة لا أن تكــون قيــدًًا علــى هــذا التفعيــل، كمــا يناشــد المشــرع باعتبــار أحــد التــدخلات الآتيــة 

بشــأن صــدر المادة 63 مكــررًًا 1:

حذف عبارة »بناء على طلب النيابة العامة«.-	
تعديل العبارة المذكورة إلى »بعد أخذ رأي النيابة العامة«.-	

)6)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.

)6)) ندى السليطي في: نشأت أمين، عقوبة )التشغيل الاجتماعي( تحقق العدالة الجنائية، مرجع إلكتروني سابق.
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	2 تعديل العبارة - وهذا هو الأفضل من وجهة نظر الباحث - لتكون »من تلقاء نفسها«..
	3 الشروط المتعلقة الجريمة .

-	 نوع الجريمة 
نــح المضمــار الرئيســي لتطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، وذلــك لأن الجنايــات  تعــد اُلجُ
جرائــم جســيمة بطبيعتهــا وتســتدعي التشــديد لا التخفيــف علــى ا�لُـدان جنائي�ًـا بها، أمــا المخالفات 
فعقوبتهــا في أغلــب التشــريعات غرامــة ماليــة وعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي في مبناهــا ومبتغاهــا 
هــي عقوبــة بديلــة للعقوبــات الاحتجازيــة لا العقوبــات الماليــة، ومــع ذلــك هنــاك تشــريعات قليلــة 
تســمح بعقوبــة التشــغيل الاجتماعــي كعقوبــة بديلــة في المخالفــات كمــا في التشــريع التونســي 
)الفصــل 15 مكــررًًا عقوبــات(، كمــا أن هــذا لا يمنــع مــن اعتبــار عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي 
عقوبــة تكميليــة في بعــض المخالفــات كمــا هــو الحال في مخالفــات الدرجــة الخامســة في التشــريع 

الفرنســي )المادة 131 ـــ 17 عقوبــات(.)67(

ويبــرز التســاؤل حــول الجنايــات التــي يــرى القضــاء تخفيــف الحكــم فيهــا والنــزول بالعقوبــة 
نــح )وأحيان�ًـا في حدهــا الأدنــى(؛ إذ قــد ُيُقــال هنــا إن الجريمــة  درجــة أو أكثــر وصــوالًا لعقوبــة اُلجُ
جنايــة مــا زالــت تحتفــظ بجســامتها، كمــا يمكــن أن ُيُقــال إن هــذا التخفيــف قــد يصــل إلــى درجــة 
تســتحق المزيــد مــن التخفيــف بتطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، ومــن التشــريعات التــي أخــذت 
بإمكانيــة هــذا التخفيــف قانــون العقوبــات الأردنــي؛ حيــث تقــرر المادة 25 مكــررة/ 2 أن للمحكمــة 
في الجنايــات غيــر الواقعــة علــى الأشــخاص وفيمــا عــدا حالــة العــود - عنــد الاســتعانة بالأســباب 
المخففــة والنــزول بالعقوبــة إلــى ســنة- أن تســتبدل العقوبــة المقضــي بهــا بالتشــغيل الاجتماعــي أو 

غيــره مــن البدائــل.)68(

ويــرى الباحــث أنــه لا بــأس مــن تطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي طــالما هبطــت عقوبــة 
نحــة الــذي يؤهــل لتطبيــق تلــك العقوبــة، ومــا هــذا بغريــب علــى  الجنايــة إلــى حــد عقوبــة اُلجُ
ــة،  ــذ العقوب ــل هــذه الحالات نظــام وقــف تنفي ــق في مث ــا يطب ــر منه ــة، فالكثي التشــريعات الجنائي

ــة التشــغيل الاجتماعــي. ــق عقوب ــى يمكــن تطبي ــاب أول ــا مــن ب وقياسًً

نــح كمــا هــو الحال في  ومــن النــادر أن تطبــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي علــى جميــع اُلجُ
نحًًــا  التشــريع الفرنســي )المادة 8/131 عقوبــات(، وهــو أمــرٌٌ محــل نظــر؛ إذ لا شــك في أن هنــاك ُجُ
علــى درجــة مــن الجســامة تســتوجب اســتبعاد تطبيــق هــذه العقوبــة البديلــة، وليــس أدل علــى ذلــك 
مــن أن المشــرع الفرنســي قــام برفــع الحــد الأقصــى لعقوبــة الحبــس في الجنــح لتصــل إلــى عشــر 
ًـا الاســتفادة مــن تفعيــل عقوبــة التشــغيل  ــدان جنائي� نــح التــي يمكــن للُمُ ســنوات، ويأتــي تقييــد اُلجُ

الاجتماعــي بــدالًا مــن العقوبــات الاحتجازيــة بإـحـدى طريـقـتين

)6)) صبيح علي نبيل علي، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني، مرجع سابق، ص 59.

)6)) علالي هشــام، العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة على ضــوء مســودة مشــروع القانــون الجنائــي والمســطرة الجنائيــة، مرجــع 
ســابق، ص 65.
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-	 الطريقة الأولى: هي تحديد الحد الأقصى للعقوبة الاحتجازية، فبعض التشريعات يحددها 
القطري  والتشريع  أولى(،  15 مكررًا - فقرة  )الفصل  التونسي  التشريع  بسنة كما هو في 
)المادة 63 - مكرر 1(، وهناك من يحددها بستة أشهر كالتشريع الإماراتي )المادة 120(.

)69( ويرى الباحث - توافقًا مع التعريف السائد للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة - أن 
يكون الحد الأقصى للعقوبة هو سنة.

وتختلــف التشــريعات في شــأن هــذا المعيــار مــا بين تشــريعات تعتــد بمقــدار العقوبــة  	
ــات(، والقطــري  ــل التشــريع الفرنســي )المادة 131 ـــ 8 عقوب ــك مث نحــة، وذل ــا للُجُ المنصــوص عليه
)المادة 63 - مكــرر 1 عقوبــات(، بينمــا تعتــد تشــريعات أخــرى بمعيــار مقــدار العقوبــة المنطــوق بهــا 
ــى(، بينمــا جمــع المشــرع الجزائــري بين  ــل التشــريع التونســي )الفصــل 15 مكــررًًا - فقــرة أول مث
المعياريــن؛ حيــث تقــرر المادة 5 مكــرر 1 /3 كــون العقوبــة الاحتجازيــة المنصــوص عليهــا لا تتجــاوز 

3 ســنوات، بينمــا تكــون العقوبــة الاحتجازيــة المنطــوق بهــا لا تتجــاوز ســنة.)70(
ويفضــل الباحــث الاعتــداد بالعقوبــة المنطــوق بهــا؛ إذ إن دواعــي تخفيــف العقوبــة المنطــوق بهــا هــي 

ذاتهــا دواعــي تفعيــل عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي.

-	 تحصر  قائمة  وضع  إلى  المشرع  يلجأ  قد  وهنا  بالقائمة،  التحديد  هي  الثانية:  الطريقة 
التشريع  في  الحال  هو  كما  الاجتماعي،  التشغيل  عقوبة  تطبيق  فيها  يجوز  التي  الجرائم 
نح  الُج من  بعضًا  تستبعد  قائمة  إلى  المشرع  يلجأ  قد  أو  مكررًا)71(،   15 الفصل  التونسي 

)6)) القوانين العقابية التونسية والقطرية والإماراتية سبقت الإشارة إليها.

)7)) القوانين العقابية الفرنسية والتونسية والجزائرية، سبقت الإشارة إليها.

)7)) وتشمل هذه الجرائم: 
جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص؛ كالاعتــداء بالعنــف الشــديد الــذي لا يترتــب عنــه ســقوط مســتمر أو تشــويه وغيــر مصحــوب 	•

بظرف من ظروف التشديد، والقذف، والمشاركة في معركة، وإلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد
جرائــم حــوادث الطرقــات؛ مثــل مخالفــة قانــون الطرقــات باســتثناء جريمــة الســياقة تحــت تأثيــر حالــة كحوليــة، أو إذا اقترنــت 	•

المخالفة بجريمة الفرار
الجرائــم الرياضيــة؛ مثــل اكتســاح ميــدان اللعــب أثنــاء المقابــات، وترديــد الشــعارات المنافيــة للأخــاق الحميــدة أو عبــارات 	•

الـشـتم ـضـد الهـيـاكل الرياضـيـة العمومـيـة والخاـصـة أو ـضـد الأشـخـاص
جرائم الاعتداء على الأموال والأملاك؛ مثل الاعتداء على المزارع، والاعتداء على عقار مســجل، وتكســير حد، الاســتيلاء على 	•

مشترك قبل القسمة، والسرقة، والاستيلاء على لقطة، وافتكاك حوز بالقوة، والإضرار بملك الغير، والحريق عن غير عمد
جرائــم الاعتــداء علــى الأخــاق الحميــدة؛ مثــل التجاهــر بمــا ينافــي الحيــاء، والاعتــداء علــى الأخــاق الحميــدة، والســكر المكــرر، 	•

ومضايقــة الغيــر بوجــه يُخِــلُّ بالحيــاء.
الجرائــم الاجتماعيــة؛ مثــل جرائــم مخالفــة قانــون الشــغل ومخالفــة قانــون الضمــان الاجتماعــي، وكذلــك مخالفــة قانــون 	•

حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، وعــدم إحضــار محضــون، وجرائــم إهمــال عيــال، والنميمــة، والرجــوع إلــى الشــغب بعــد 
التنفيــذ، والإيهــام بجريمــة، والتكفــف.

الجرائــم الاقتصاديــة والماليــة؛ مثــل إصــدار شــيك دون رصيــد بشــرط خــاص المســتفيد والمصاريــف القانونيــة، والجرائــم 	•
المترتبــة عــن مخالفــة قانــون المنافســة والأســعار وقانــون حمايــة المســتهلك، وإخفــاء أشــياء تابعــة لمكاســب المديــن التاجــر، 

والاســتطعام أو الاستســقاء مــع العلــم بعــدم القــدرة علــى الدفــع.
الجرائــم البيئيــة: مثــل مخالفــة قوانيــن البيئــة، بالنســبة للجرائــم العمرانيــة، وجرائــم مخالفــة القوانيــن العمرانيــة والتهيئــة 	•

الترابيــة باســتثناء التقســيم دون رخصــة.
الجرائم العسكرية؛ مثل عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية.	•
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التي ينطبق عليها الحد الأقصى للعقوبة، لكنه يرى أنها على درجة من الجسامة تستوجب 
استبعادها من التطبيق، وذلك مثل مشروع المسطرة الجنائية المغربية المادة 3/35.)72(

والمعتــاد أن يكتفــي المشــرع بالطريقــة الأولــى فقــط أو يضيــف إليهــا الطريقــة الثانيــة، ويــرى 
ًـا أو ســلبًًا( لأن هــذا يســتدعي التدخــل  الباحــث أنــه لا ضــرورة لوضــع مثــل تلــك القوائــم )إيجاب�
بتعديــل تشــريعي كل فتــرة لإضافــة أو حــذف بعــض هــذه الجرائــم وفــق السياســية الجنائيــة 
المتجــددة للمشــرع، فــضلًاا عــن أن القضــاء بمــا يملكــه مــن تفريــد عقابــي ســيكون الأجــدر بتطبيــق 

هــذه العقوبــة علــى بعــض مــن هــذه الجرائــم مــن عدمــه.

المطلب الثاني
أحكام عقوبة التشغيل الاجتماعي 

	1 الإطار الزمني للعقوبة .
يشــمل الإطــار الزمنــي للعقوبــة تحديــد مــدة التشــغيل، ومعــدل التشــغيل، والحيــز الزمنــي 

لتنفيــذ العقوبــة.

مدة التشغيل: تتباين التشريعات في كيفية ومقدار مدة التشغيل كالتالي:

-	 بعض التشريعات تكتفي بالحد الأقصى لهذه المدة، ومن ذلك قانون العقوبات التونسي؛ 
حيث يقرر الفصل 15 مكررًا فقرة أولى عقوبات الحد الأقصى بِـ 600 ساعة.

-	 تذهب غالبية التشريعات إلى تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى، ومن ذلك التشريع 
ساعة،   100 إلى   40 بين  ما  تتراوح  تنفيذ  مدة  عقوبات  المادة  تقرر  حيث  الأردني؛ 
والتشريع الفرنسي؛ حيث تقرر المادة 131 ـ 8 عقوبات مدة تنفيذ تتراوح ما بين 20 إلى 
400 ساعة، والتشريع الجزائري؛ حيث تقرر المادة 5 مكرر 1 عقوبات مدة تنفيذ تتراوح 

ما بين 40 إلى 600 ساعة.)73( 
-	 تذهب تشريعات ثالثة إلى تحديد مدة التشغيل بناءً على مدة العقوبة المحكوم بها على 

المُدان؛ مثل التشريع السويسري الذي يقرر استبدال كل يوم حبس بأربع ساعات تشغيل 
10 أسابيع، وهناك تشريعات تستبدل  وهو  ا أقصى لتلك المدة،  اجتماعي، ويضع حدًّ

)7)) استــثنى هــذا المشــروع مــن الاســتفادة مــن عقوبــة التشــغيل الاجتمــاعي الجرائــم التاليــة: الاختلاس والغدر والرشــوة واس
تــغلال النفــوذ، والاتجــار غير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والاتجــار في الأعضــاء البشــرية، والاســتغلال الجن�سي 

ـين للقاصرـ

)7)) القــوانين العقابيــة المذكــورة ســبقت الإشــارة إليهــا، انظــر كذلــك: أنــس ســعدون، تــأملات حــول بدائــل العقوبــات الســالبة 
للحريــة في القانــون الدنماركـيـ، المجلــة المغربيــة للحكامــة القانونيــة والقضائيــة، ع 1، 2016، ص 72.
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كل يوم حبس بساعتين؛ مثل التشريع الجزائري )المادة 5 مكرر 1(، والتشريع التونسي 
)الفصل 15 مكررًا فقرة أولى(.)74(

ولا تكتفي بعض التشريعات بمدة واحدة على النحو التالي:
-	 نح والأخرى اللازمة للمخالفات، كما هو  تفرق بعض التشريعات بين المدة اللازمة للُج

في حالة التشريع الفرنسي الذي يقرر عدد ساعات التشغيل ما بين 40 إلى 400 ساعة 
نح، وما بين 20 إلى 120 ساعة بالنسبة لمواد المخالفات، من الدرجة  بالنسبة لمواد الُج

الخامسة فقط.)75(
-	 تفرق بعض التشريعات بين مدة العقوبة التي تنطبق على البالغين وتلك التي تنطبق على 

الأحداث، ومن ذلك القانون الإنجليزي الذي يجعل عدد الساعات للبالغين تتراوح ما 
بين 40 إلى 300 ساعة، بينما يجيز هذا القانون لمن هم دون 17 سنة أن تخفض تلك 
المدة إلى ما بين 20 إلى 120 ساعة، وكذلك التشريع الجزائري الذي يخفض المدة 
التي تنطبق على البالغين وهي ما بين 40 إلى 600 ساعة، لتصبح ما بين 20 إلى 300 
ساعة في حالة الأحداث،)76( ومعنى هذا أن التشريعات التي تفرق بين عقوبة البالغين 

والأحداث تميل إلى الأخذ بمعيار نصف العقوبة بالنسبة للأحداث.
ا أقصــى لمــدة التشــغيل الاجتماعــي، وهــي  أمــا بالنســبة للتشــريع القطــري فقــد وضــع حــ�دًًّ
12 يومًًــا، علــى أن يكــون العمــل لمـدة 6 ســاعات في اليــوم الواحــد، ومعنــى هــذا أن المشــرع القطــري 
ــك بالتشــريعات المختلفــة نجــد أن هــذا الحــد  ــة ذل ــغ 72 ســاعة، وبمقارن ا أقصــى يبل وضــع حــ�دًًّ
الأقصــى منخفــضٌٌ نســبيًًا مقارنــةًً بمعظــم التشــريعات التــي عــادةًً مــا يتــراوح الحــد الأقصــى فيهــا 
مــا بين 200 إلــى 300 ســاعة،)77( ولــذا يــرى الباحــث تعديــل النــص ليصــل الحــد الأقصــى إلــى 

300 ســاعة، وذلــك منعًًــا للاســتهانة بهــذه العقوبــة في بعــض حــالات تطبيقهــا.

معدل التشغيل
بعــض التشــريعات تنــص علــى معــدل التشــغيل اليومــي صراحــة، وذلــك كالمشــرع القطــري 
الــذي اعتبــر  معــدل التشــغيل 6 ســاعات يوميًًــا، لكــن الســواد الأعظــم مــن التشــريعات يتركــه 
لســلطات تطبيــق العقوبــة، ويــرى الباحــث أن الأفضــل تركهــا لســلطة تطبيــق العقوبــة؛ لأن كل حالــة 

تحتــاج إلــى فحــص مــدى قدرتهــا وظروفهــا للقيــام بمعــدل تشــغيل مناســب لهــا.

)7)) القوانين العقابية المذكورة سبقت الإشارة إليها، انظر كذلك: رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، عقوبة العمل للمنفعة 
العامة، القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة، مج 22، ع 86، يوليو2013، ص 193.

(75) Ophélie Flego, La Disponibilité Concrète De La Peine De Travail D’intérêt Général, Institut de sciences 
criminelles et de la justice, l’Université de Bordeaux, 2022, p. 47

يْْن الإنجليزي والجزائري.
َ
)7)) سبقت الإشارة للقانونَ

)7)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.
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الحيز الزمني
لا تشــترط التشــريعات تتابــع أيــام تنفيــذ عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، وفي هــذا ســعة 
ــدان جنائي�ًـا حتــى يظــل قــادرًًا علــى مواصلــة مهنتــه الأصليــة، ومراعــاة أســرته، والقيــام بــدوره  للُمُ
ــام  الاجتماعــي، ولهــذا تحــرص التشــريعات علــى وضــع إطــار زمنــي حتــى لا يتــم التباعــد بين أي
التشــغيل الاجتماعــي بدرجــة تــؤدي إلــى العصــف بكونهــا عقوبــة،)78( وقــد وضــع كلٌّّ مــن التشــريع 
الفرنســي والجزائــري والتونســي حيــزًًا زمنيًًــا لتنفيــذ عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، وهــي 18 
ــل ســنة 2005، وحــدد  ــا لتعدي ــزي لمــدة ثلاث ســنوات وفقًً ــا التشــريع الإنجلي شــهرًًا، بينمــا جعله
القانــون الأردنــي هــذا الحيــز بِِـــــ 12 شــهرًًا، بينمــا جعــل المشــرع الإماراتــي هــذا الحيز 3 أشــهر. )79(

ــل  ــة التشــغيل الاجتماعــي، ولع ــذ عقوب ــام تنفي أمــا المشــرع القطــري فلا يســمح بتباعــد أي
ــا.)80( ــى اثنــي عشــر يومًً الدافــع لذلــك هــو صغــر هــذه المــدة واقتصارهــا عل

	2 الأعمال التي يكلف بها المُدان جنائيًا .

أنواع الأعمال التي يكلف بها المُُدان جنائيًًا 
عــادةًً مــا يمكــن تقســيم هــذه الأعمــال إلــى أعمــال اجتماعيــة وأعمــال اقتصاديــة، ومــن أمثلــة 
مــا جــرى عليــه العمــل في فرنســا: العمــل علــى تحــسين البيئــة الطبيعيــة )مثــل البســتنة(، وأعمــال 
إصلاح الأضــرار التخريبيــة )مثــل الــطلاء والزجــاج(، وأعمــال صيانــة التــراث )مثــل ترميــم مبنــى 
ــل مســاعدة  ــي )مث ــا حــوادث الطــرق(، والعمــل التضامن ــل ضحاي ــا )مث تاريخــي(، ودعــم الضحاي

كبــار الســن وذوي الاحتياجــات الخاصــة(.)81(

ــا  ــدان جنائيًً ــف اُلمُ ــي يجــوز تكلي ــال الت ــة بالأعم ــى وضــع قائم وتلجــأ بعــض التشــريعات إل
بهــا لتطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، بينمــا تتــرك غالبيــة التشــريعات الأخــرى ذلــك لســلطة 
تطبيــق العقوبــة، ومــن ذلــك التشــريع الفرنســي؛ حيــث تقضــي المادة )36/131 عقوبــات( بــأن 
يكــون في دائــرة كل محكمــة قائمــة بالأعمــال التــي يمكــن أن يقــوم بهــا المـدان جنائي�ًـا، مديــر إدارة 
الاندمــاج والمراقبــة في الســجون بعــد التشــاور مــع المدعــي العــام وقاضــي تنفيــذ العقوبــة، وذلــك 
وفقًًــا للتعديــل عــام 2021، ووضــع هــذه القائمــة بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة واستشــارة الهيئــات 
المختصــة بمكافحــة الجريمــة، ويجــب علــى القاضــي مراعــاة النفــع المجتمعــي لتلــك الأعمــال، 

)7)) رضــوان الصيكوكيــ، بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة في السياســة الجنائيــة المعاصــرة، رســالة ماجســتير، 
كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة مــوالي إســماعيل، 2015، ص 74.

)7)) القوانين العقابية المذكورة سبقت الإشارة إليها.

)8)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.

(81) Ophélie Flego, La Disponibilité Concrète De La Peine De Travail D’intérêt Général, op. cit., p. 60
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ــة التشــريعات  ًـا، كمــا تعطــي غالبي ًـا ومهني� ًـا اجتماعي� ــل المــدان جنائي� وأن يكــون مــن شــأنها تأهي
ًـا علــى حــدة لســلطة تطبيــق العقوبــة  الاختصــاص بتحديــد نــوع العمــل الملائــم لــكل مــدانٍٍ جنائي�

ــة العامــة(.)82( ــات أو النياب ــق العقوب )قاضــي تطبي

وقــد ذهــب المشــرع القطــري )في المادة 63 مكــرر 1 عقوبــات( إلــى وضــع جــدول بالأعمــال 
، وهــي: حفــظ أو تحفيــظ مــا تيســر مــن القرآن الكــريم، ومحو الأمية،  الاجتماعيــة يشــمل 16 عــملًاا
ورعايــة الأحــداث، ورعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ونقــل المرضــى، وتنظيــف الطــرق والشــوارع 
والمياديــن العامــة، والشــواطئ والــروض، والمحميــات الطبيعيــة، وتنظيــف المســاجد وصيانتهــا، 
وتنظيــم وتنظيــف وصيانــة المنشــآت الرياضيــة، وبيــع التذاكــر، وتنظيــم وتنظيــف وصيانــة المكتبــات 
العامــة، وزراعــة وصيانــة الحدائــق العامــة، وتحميــل وتفريــغ الحاويــات بالموانــئ، ومعاونــة الأفــراد 
العامــلين بالدفــاع المدنــي في أعمالهــم، وأعمــال البريــد الكتابيــة، والأعمــال الإداريــة بالمراكــز 

الصحيــة، والأعمــال الكتابيــة وقيــادة المركبــات في مجــال مراقبــة الأغذيــة، وتعبئــة الوقــود.)83(

ويــرى الباحــث ضــرورة فتــح المجال أمــام الأعمــال التــي يمكــن تكليــف ا�لُـدان جنائي�ًـا بهــا، لا 
ســيما مــع تطــور السياســات التشــريعية المختلفــة، وتبنيهــا المزيــد مــن القضايــا البيئيــة والصحيــة، 
ــا للتدخــل بتعــديلات تشــريعية لإضافــة الجديــد لهــذه القائمــة، علــى أن ذلــك لا يمنــع مــن  ومنعًً

وجــود قائمــة تشــريعية علــى ســبيل الاسترشــاد.

وهناك معياران لتحديد نوع العمل الذي سيكلف به اُلمُدان جنائيًًا:

-	 معيار القدرة على أداء العمل: وذلك بأن يخضع المُدان جنائيًا لفحص جسدي ونفسي 
التشريع  ذلك  ومن  به،  سيكلف  الذي  العمل  على  قدرته  لاستظهار  دقيق؛  واجتماعي 
التشغيل  عقوبة  تنفيذ  قبل  أنه  عقوبات  مكرر   18 الفصل  في  يقرر  حيث  التونسي؛ 
الاجتماعي يخضع المدان جنائيًا للفحص الطبي - بواسطة طبيب السجن القريب من 
محل إقامته- للتثبت من سلامته من الأمراض المعدية ومن القدرة على إنجاز العمل،)84( 

والأمر ذاته في القانون الفرنسي م 131-36 بعد تعديله.
-	 معيار الاختيار: حيث تسمح القليل من التشريعات باختيار المُدان جنائيًا للعمل الذي 

يمكنه القيام به، ومن ذلك المادة 2/647 من مشروع المسطرة الجنائية المغربية.)85(
ــراه  ــة حســبما ت ــه وفــق ظــروف كل حال ــول علي ــار المع ــرك المعي ــه يجــب ت ــرى الباحــث أن وي
ســلطة تطبيــق العقوبــة، ففــي بعــض الحالات يكــون مــن الأجــدى اختيــار المـدان جنائي�ًـا نــوع العمــل، 

(82) Ibid, p. 83

)8)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.

)8)) المجلة الجنائية التونسية وتعديلاتها، سبقت الإشارة إليها.

)8)) محمــد البربــري، بدائــل العقوبــة الســالبة للحريــة في التشــريع الجنائــي المغربــي، رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد الخامــس 
بالربــاط، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ســال، 2015، ص 92.
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وفي البعــض الآخــر يكــون مــن الأجــدى أن تختــار ســلطة تطبيــق العقوبــة العمــل المناســب لهــا بعــد 
ــارات الفحــص اللازمــة. إـجـراء اخت

الجهة التي يعمل بها المدان جنائيًًا
يهــدف التشــغيل الاجتماعــي بالدرجــة الأولــى إلــى خدمــة المجتمــع، ولذلــك تتفــق التشــريعات 
المختلفــة في كــون الجهــة التــي يعمــل بهــا ا�لُـدان جنائي�ًـا جهــة عموميــة؛ ســواء كانــت شــخصًًا معنوي�ًـا 
مــن أشــخاص القانــون العــام كإحــدى الــوزارات أو المحليــات، أو كانــت هيئــة عامــة مرخصًًــا لهــا 
بإتمــام عمــل للمنفعــة العامــة مثــل هيئــة البريــد وهيئــة متــرو الأنفــاق ومــا إلــى ذلــك، ومــن أمثلــة 
ذلــك قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي )المادة 120( الــذي يجعــل تلــك الجهــة هــي إحــدى 
المؤسســات الحكوميــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزراء العــدل والشــؤون الاجتماعيــة، إلا أن 
بعــض التشــريعات - اعترافًًــا منهــا بــدور القطــاع الخاص في العمــل لأجــل المنفعــة العامــة- تصــرح 
أيضًًــا بإمكانيــة وجــود مثــل هــذه الجهــات،)86( ومــن ذلــك التشــريع الفرنســي الــذي تقــرر )المادة 
8/131( منــه أن التشــغيل الاجتماعــي يكــون لمصلحــة الشــخصيات المعنويــة العامــة، أو للشــخصيات 
المعنويــة الخاصــة المكلفــة بمهمــة للخدمــة العامــة، أو لجمعيــات محــددة مرخــص لهــا بأعمــال ذات 
فائــدة عامــة أو أي كيــان اعتبــاري مــن القانــون الخاص والمســتوفي للشــروط المحــددة في م 1 مــن 
ــاك مــن يصــرح  ــا أن هن ــق بالاقتصــاد الاجتماعــي. كم ــو 2014 والمتعل ــؤرخ في 31 يولي ــون الم القان
بذلــك للجمعيــات الخيريــة ولجمعيــات الحفــاظ علــى البيئــة مثــل التشــريع التونســي )الفصــل 17 
عقوبــات(، وقــد تذهــب بعــض التشــريعات إلــى إمكانيــة تأديــة هــذا العمــل لــدى الأفــراد، ولا ســيما 

ذوو الاحتياجــات الخاصــة.)87(

ــق في هــذا  ــة، وبالتدقي ــى جــدول للأعمــال الاجتماعي  أمــا المشــرع القطــري فقــد أشــار إل
الجــدول نجــد أنــه يمكــن أن ينطبــق علــى مؤسســات عموميــة أو خصوصيــة أو علــى الأفــراد، 
فالمؤسســات العموميــة مثــل الأعمــال الإداريــة بالمراكــز الصحيــة ومعاونــة الأفــراد العامــلين بالدفاع 
المدنــي، أمــا المؤسســات الخصوصيــة فهنــاك حفــظ مــا تيســر مــن القــرآن الكــريم وتنظيــف 
المســاجد وصيانتهــا، وبالنســبة للأفــراد فهنــاك رعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وقــد أوكل 
ــا  ــي ينفــذ فيه ــات الت ــد الجه ــام مهمــة تحدي ــب الع المشــرع القطــري في )المادة 359 مكــررًًا( للنائ

ــة التشــغيل الاجتماعــي.)88( ــا عقوب ــدان جنائيًً الم

التشغيل الاجتماعي دون مقابل 
ًـا يــؤدي هــذا العمــل دون مقابــل، كمــا هــو  ُـدان جنائي� القاعــدة في التشــريعات المقارنــة أن ا�ل
الحال في التشــريع الفرنســي والإنجليــزي والتونســي والأردنــي، ومفــاد ذلــك أن العمــل يــؤدى بلا 

)8)) رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، عقوبة العمل للمنفعة العامة، مرجع سابق، ص 197.

(87) Sylvie Perdriolle, Le travail d’intérêt general, Déviance et société,  Année 1984 , 82-,  pp. 207209-

)8)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.
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أجــر أو تعويــض للنفقــات )مثــل تكاليــف النقــل و/أو الوجبــات(. بينمــا تذهــب بعــض التشــريعات 
إلــى إعطــاء جــزء مــن الراتــب مقابــل العمــل كمــا هــو في التشــريع الروســي الــذي يعطــي المــدان 

راتبــه مــع خصــم %20 فقــط لصالــح الدولــة.)89(

ــذا العمــل، لا ســيما أن معظــم التشــريعات  ــل له ــرر لإعطــاء مقاب ــه لا مب ــرى الباحــث أن وي
ًـا ليمــارس مهنتــه خلال الحيــز الزمنــي لتطبيــق هــذه العقوبــة، ولهــذا  ــدان جنائي� تعطــي ســعة للُمُ
يستحســن الباحــث مــا قــام بــه المشــرع الإماراتــي في قانــون العقوبــات الاتحــادي مــن حــذف مــا كان 

ًـا ربــع الراتــب المســتحق لــه. ــدان جنائي� مقــررًًا في المادة 120 مــن إعطــاء اُلمُ

أمــا المشــرع القطــري فلــم ينــص بشــكل صريــح علــى انعــدام المقابــل، وإن كان ظاهــر الســياق 
يوحــي بأنــه بلا مقابــل،)90( ويفضــل الباحــث إضافــة هــذا الحكــم في المادة 63 مكــرر المعنيــة بتعريــف 

عقوبــة التشــغيل الاجتماعي.

التمتع بمزايا العمل الأخرى غير المقابل
لا يمنــع انعــدام المقابــل مــن تمتــع ا�لُـدان جنائي�ًـا بمختلــف أحــكام قانون الضمــان الاجتماعي، 
لا ســيما التعويــض عــن إصابــات العمــل أو الأمــراض المهنيــة، وكذلــك التمتــع بالحمايــة وفــق قوانين 
الصحــة والسلامــة المهنيــة، وقــد خلــت بعــض التشــريعات - مثــل التشــريع الأردنــي والتشــريع 
القطــري- مــن وجــود نــص يســمح بذلــك، بينمــا قــرر التشــريع الفرنســي )المادة 23/131( خضــوع 
ــي، والصحــة والسلامــة، وقواعــد عمــل المــرأة  التشــغيل الاجتماعــي للوائــح المتعلقــة بالعمــل الليل
والأطفــال،)91( وتابعــه في ذلــك كل مــن التشــريع الجزائــري )المادة 5 مكــرر 5( والتشــريع التونســي 

)الفصل 18 فقرة أولى وثانية(، اللذان قررا استفادة اُلمُدان جنائيًًا من غالبية تلك المزايا.)92(

ويــرى الباحــث أهميــة وجــود مثــل هــذه النصــوص التــي توفــر الحمايــة القانونيــة لهــذا ا�لُـدان 
عـن العقوـبـة. خـارج ـ ضـد مخاـطـر العـمـل، فـهـي أـمـر ـ جنائيـًـا ـ

	3 سلطة تحديد آلية تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي والرقابة عليه .
ســلطة تحديــد آليــة التطبيــق هــي الســلطة التــي يقــع علــى عاتقهــا اختيــار معــدل التشــغيل، 
ــدل التشــغيل فهنــاك بعــض  ــن يحــدد مــدة التشــغيل، أمــا مع ــان أن المشــرع هــو م وقــد ســبق بي
التشــريعات تحــدده، وبعــض التشــريعات تتركــه لســلطة تحديــد آليــة التطبيــق، أمــا الحيــز الزمنــي 
فهــو محجــوز للمشــرع، كذلــك تقــوم ســلطة تحديــد آليــة التطبيــق باختيــار نــوع العمــل مــا لــم يكــن 

)8)) محمــد حمــاد مــرهج الهــيتي، العمــل في خدمــة المجتمــع: نظــام خــاص لسياســة عقابيــة معاصــرة لبدائــل العقوبــة الســالبة 
قــارََن، المجلــة القانونيــة لكليــة حقــوق البحريــن، ع 11، 2018، ص 110.

ُ
للحريــة في التشــريع البحــريني والمُ

)9)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.

(91) Margot Hemmerich, Le travail d’intérêt général bien en peine, http://limprevu.fr/affaire-a-suivre/le-
travail-dinteret-general-bien-en-peine/, 15.01.2016 

)9)) القانون العقابي الجزائري والتون�سي، سبقت الإشارة إليهما.
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محــددًًا في الحكــم المقــرر تطبيقــه، وللســلطة ذاتهــا اختيــار الجهــة التــي يعمــل لديهــا ا�لُـدان جنائي�ًـا.)93(

وفي التشــريع الفرنســي تحــدد المحكمــة التــي أصــدرت العقوبــة الفتــرة التــي يجــب تنفيــذ العقوبــة 
فيهــا، وفقًًــا لتعديــل 2021، ويختــص قاضــي تنفيــذ العقوبــة بإيقــاف الميعــاد المنصــوص عليــه في 
الفقــرة الأولــى، كمــا يقــرر وقــف الميعــاد المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة مــن قاضــي تنفيــذ 
الحكــم في الولايــة القضائيــة التــي يوجــد فيهــا محــل الإقامــة المعتــاد للشــخص المـدان، أو - إذا لــم 
يكــن محــل إقامتــه المعتــاد في فرنســا- مــن قبــل قاضــي تنفيــذ الحكــم في المحكمــة التــي حكمــت 
ًـا محــل إقامــة معتــاد بتقريــر معــدل التشــغيل  في القضيــة الأولــى، الــذي يكــون فيــه للمــدان جنائي�
وطريقــة التنفيــذ وتحديــد الجهــة وطبيعــة العمــل وتوقيــت العمــل، كمــا يدخــل في اختصاصــه أيضًًــا 
وقــف المـدة المقــررة للتنفيــذ لأســباب مهنيــة أو صحيــة، ويكــون قاضــي الأحــداث بــديلًاا عــن قاضــي 
تنفيــذ العقوبــات بالنســبة للأحــداث، كمــا تمنــح المادة )36/131( مــن التشــريع ذاتــه هــذا القاضــي 
ــات العامــة المختصــة  ــام واستشــارات مــن كل الهيئ ــب الع ــد - بعــد إشــعار مــن النائ ســلطة تحدي
في المجال الوقائــي للجريمــة- قائمــة بأعمــال التشــغيل الاجتماعــي القابلــة للتطبيــق في دائــرة 
اختصاصــه،)94( وعلــى النســق ذاتــه ســار التشــريع الجزائــري )المادة 5 مكــرر 3(؛ حيــث يســهر 
قاضــي تطبيــق العقوبــات علــى تطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، والفصــل في الإشــكالات 
الناجمــة عــن ذلــك، فــضلًاا عــن إمكانيــة وقــف تطبيــق هــذه العقوبــة لأســباب اجتماعيــة أو عائليــة 

أو صحيــة.)95(

بينمــا في بعــض التشــريعات الأخــرى تكــون النيابــة العامــة هــي المهيمنــة علــى آليــة تحديــد 
التطبيــق، ومــن ذلــك التشــريع الإماراتــي )المادة 120 مكــررًًا 1(؛ حيــث يقــرر تمــام التشــغيل 
الاجتماعــي في الجهــة التــي يختارهــا النائــب العــام أو مــن يفوضــه - بالتنســيق مــع تلــك الجهــة- 

ــة العامــة.)96( وتحــت إشــراف النياب

ــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي فيختــص بهــا قاضــي تطبيــق   أـمـا ـسـلطة الرقاـبـة عـلـى تطب
العقوبــات أو النيابــة العامــة حســب الأحــوال، ويعاونهمــا في هــذا ســلطة تنفيذيــة يحددهــا القانــون، 
ومــن ذلــك مــا قــرره المشــرع الفرنســي مــن أن قاضــي تطبيــق العقوبــة يعاونــه ضابــط الاختبــار، 
وموظــف مســؤول عــن إدارة العمــل والرقابــة عليــه مــن الناحيــة الفنيــة، ومــن مهــام هــذا الأخيــر 
التحقــق مــن قيــام المحكــوم عليــه بتنفيــذ العمــل خلال المـدة وعــدد الســاعات التــي حددتهــا المحكمة 
التــي أصــدرت الحكــم، ويتــعين أن يخطــر فــورًًا قاضــي تطبيــق العقوبــات أو ضابــط الاختبــار بــأي 
ًـا أو ضــده، بــل لــه أن يوقــف تنفيــذ  مخالفــة للالتــزام بالعمــل أو أي حادثــة تقــع مــن المـدان جنائي�

)9)) صالح أحمد محمد حجازي، دور العمل للمنفعة العامة في تحقيق أهداف العقوبة، مرجع سابق، 347.

(94) Vincent Delbos, Le travail d’intérêt général (TIG) comme instrument pour restaurer le dialogue civique 
après le délit, Politique pénale en Europe: bonnes pratiques, Jan., 2005, p. 16

)9)) قانون العقوبات الجزائري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.

)9)) رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، عقوبة العمل للمنفعة العامة، مرجع سابق، 194.
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العمــل في حالــة الخطــر الحال الــذي يتعــرض لــه المــدان جنائيًًــا أو الغيــر أو في حالــة الخطــأ 
الجســيم، وهنــا يجــب أن يبلــغ قاضــي تطبيــق العقوبــات أو ضابــط الاختيــار.)97(

وقــد قــرر المشــرع القطــري - وفــق فحــوى خطــاب )المادة 63 مكــرر 2 عقوبــات(- أن 
ســلطة التطبيــق هــي النيابــة العموميــة، وذلــك لأن النائــب العــام هــو مــن يصــدر قــرارًًا يحــدد بــه 
أســلوب وطريقــة التشــغيل الاجتماعــي، وهــذا مــا صرحــت بــه فــعلًاا )المادة 359 - مكــررًًا إجــراءات 
جنائيــة(، كمــا أن )المادة 359 مكــررًًا 1 إجــراءات جنائيــة( قــد ذهبــت لأبعــد مــن هــذا؛ حيــث أجــازت 
للنيابــة العامــة - عنــد الاقتضــاء- الأمــر بتأجيــل تنفيــذ عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، للمــدة 
ًـا مــن الهــروب.)98( ــدانين جنائي� المناســبة، كمــا أجــازت لهــا الأمــر باتخــاذ التدابيــر الكفيلــة لمنــع اُلمُ

 ويــرى الباحــث أهميــة إدخــال نظــام قاضــي تطبيــق العقوبــات؛ لما فيــه مــن مزيــد مــن 
ــة  ًـا، وتماشــيًًا مــع السياســات الجنائي ــدان جنائي� ــة للُمُ ــات الشــرعية والدســتورية والدولي الضمان

المعاصــرة.

	4 الالتزامات التي يخضع لها المدان جنائيًا:.
ًـا العمــود الفقــري لتطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، ثــم يقــع علــى  ــدان جنائي� يعتبــر اُلمُ
عاتــق المـدان جنائي�ًـا مجموعــة مــن الالتزامــات تــوسلًاا للتطبيــق الســليم لتلــك العقوبــة، كمــا ينبغــي 
علــى المـدان جنائي�ًـا القيــام بالعمــل اُلمُلــزم بــه علــى أتم وجــه كمــا أمــرت بــه ســلطة تطبيــق العقوبــة، 
فــضلًاا عــن أوامــر المنشــأة التــي ســيعمل بهــا، كمــا يجــب علــى المـدان جنائي�ًـا الالتــزام بالقيــام بعملــه 
خلال الميعــاد المقــرر لذلــك، ويشــمل ذلــك الالتــزام بعــدد ســاعات العمــل وبالحيــز الزمنــي المقــرر 

قانون�ًـا لذلــك.)99( 

ــب تطبيــق عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي علــى النحــو المطلــوب أن يخضــع المــدان   كـمـا يتط
جنائي�ًـا خلال مــدة العقوبــة لبعــض تدابيــر الرقابــة والمســاعدة. وإذا التــزم المـدان جنائي�ًـا بمــا تطلَّبَه 
ــة التشــغيل الاجتماعــي؛  ــق عقوب ــول دون تطبي ــر عــارض ُحَُيَ ــة، وإذا ظه ــون انقضــت العقوب القان
ــاة أو الســفر  ــال: المــرض أو الوف ــى ســبيل المث ــارض الصحــي أو الأســري أو الاجتماعــي )عل كالع
المهنــي، أو وضــع المـدان جنائي�ًـا تحــت الإقامــة الجبريــة مــع المراقبــة الإلكترونيــة، أو كونــه محبوسًًــا 
ًـا مــع برنامــج  ــة(، فــضلًاا عــن عــدم تكيــف المــدان جنائي� ــه الوطني ــؤدي خدمت ــه ي ًـا، أو أن احتياطي�

(97) Vincent Delbos, Le travail d’intérêt général (TIG) comme instrument pour restaurer le dialogue civique 
après le délit, op. cit., p. 18

)9)) قانون الإجراءات الجنائية في قطر رقم 23 لسنة 2004 الجريدة الرسمية ع 12 في 2004/8/29 وتعديله بالقانون رقم 
24 لسنة 2009 الجريدة الرسمية ع 1 في 2010/1/21.

)9)) لعيــدي خيرة، عقوبــة العمــل للنفــع العــام كبديــل للعقوبــة الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة في التشــريع الجزائــري، دفاتــر 
السياســة والقانــون، كليــة السياســة والقانــون، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، مــج 12، ع 2، 2020، ص 107.
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العمــل أو وقتــه، كان لســلطة تطبيــق العقوبــة الخيــار بين وقــف تنفيذهــا أو التدخــل بالقــرار 
المناســب لفــض هــذا العــارض أو عــدم التكيــف،)100( ومــن أمثلــة ذلــك مــا قــرره التشــريع الفرنســي 
ــدة يقررهــا  ــة التشــغيل الاجتماعــي يكــون لم ــذ عقوب ــات( مــن أن وقــف تنفي )المادة 22/131 عقوب
قاضــي تطبيــق العقوبــات،)101( وكذلــك مــا قــرره قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي )المادة 120 
مكــررا 3( مــن أنــه للنيابــة العامــة - عنــد الاقتضــاء- وقــف تنفيــذ التشــغيل المجتمعــي، مــع أخــذ 

التدابيــر التــي تكفــل ذلــك التنفيــذ لاحقًًــا.)102(

: أما إذا أخلََّ المدان جنائيًًا بما تطلَّبَه القانون، فهنا قد يقرر المشرع أحد حلَّيَْنن

-	 العودة لتطبيق العقوبة الأصلية؛ سواءٌ كان منطوقًا بها سابقًا كما في التشريع الجزائري 
)المادة 5 مكرر 2 عقوبات(؛ حيث يبلغ قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لتتخذ 
كان  أو  جنائيًا،  المُدان  على  بها  المقضي  الاحتجازية  العقوبة  لتنفيذ  اللازم  الإجراء 
غير منطوق بها سابقًا كما في التشريع الأردني؛ حيث تقرر )المادة 25 مكررة ثانيًا/4 
الحكم  أصدرت  التي  للمحكمة  القضية  ملف  العقوبـة  تطبيق  قاضي  إحالة  عقوبات( 
لتلغي عقوبة التشغيل الاجتماعي وتقضي بالعقوبة الاحتجازية المنصوص عليها قانونًا 

للجريمة محل تلك القضية.)103(
-	 تطبيق جزاء جنائي خاص، ومثال ذلك قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي؛ حيث تقرر 

المادة 120 مكررا 3 أنه إذا أخلَّ المدان جنائيًا بمقتضيات تطبيق التشغيل الاجتماعي، 
لمدة  مساوية  لمدة  الحبس  عقوبة  تقرير  العامة-  النيابة  طلب  على  بناءً   - فللقضاء 

التشغيل الاجتماعي أو ما بقي منها.)104(
أمــا المشــرع القطــري فقــد انتهــج الحــل الثانــي؛ حيــث قــرر في )المادة 63 - مكــرر 1( أنــه إذا 
امتنــع المـدان جنائي�ًـا عــن تنفيــذ عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي، تكــون العقوبــة الحبــس لمـدة أســبوع 
عــن كل يــوم مــن مــدة العقوبــة لــم يتــم تنفيذهــا فيــه،)105( وهــذا يعنــي عقوبــة خاصــة حدهــا الأدنــى 

أســبوع، وحدهــا الأقـصـى اثـنـا عـشـر أـسـبوعًًا.

)10))  لــيلى قايــد، السياســة العقابيــة الحديثــة في الجزائــر: عقوبــة العمــل للنفــع العــام أنموذجًًــا، مجلــة البحــوث في الحقــوق 
والعلــوم السياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة ابــن خلــدون، مــج 7، ع 1، 2021، ص 46.

(101) Valentine Legrand, Le travail d’intérêt général, op. cit., p. 74.

)10)) قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، سبقت الإشارة إليه.

)10)) قانون العقوبات الجزائري والأردني، سبقت الإشارة إليهما.

)10)) قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، سبقت الإشارة إليه.

)10)) قانون العقوبات القطري وتعديلاته، سبقت الإشارة إليه.
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ــة وفــق المنصــوص  ــة الاحتجازي ويفضــل الباحــث العــودة لمحكمــة الموضــوع لتقضــي بالعقوب
ــدان بالعقوبــة البديلــة، ولا خــوف  ًـا للجريمــة ذات الصلــة، لأن هــذا يمنــع اســتهانة اُلمُ عليــه قانون�
علــى الحالات القليلــة التــي مــا زالــت تحتــاج لتخفيــف العقوبــة؛ لأنهــا ســتجد صداهــا عنــد محكمــة 

الموضــوع.

وقــد ورد في قانــون الإجــراءات الجنائيــة )المادة 359 - مكــررًًا 2( أنــه إذا أخــلََّ اُلمُــدان 
جنائي�ًـا بمقتضيــات تنفيــذ عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي - وفقًًــا للمــادة )63 مكــررًًا 2( مــن قانــون 
العقوبــات- يكــون للنائــب العــام - مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءًً علــى طلــب الجهــة التــي ينفــذ المحكــوم 
عليــه العقوبــة لديهــا- أن يقــرر تطبيــق العقوبــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن )المادة 63 

مكــررًًا 1(.)106( 

ــزام  ــة، ومخالفــة الالت وهــذا أمــر محــل نظــر، فالنائــب العــام جهــة اتهــام وليــس جهــة إدان
المذكــور يحتــاج لتمحيــص مــن المحكمــة قبــل أن تقــرر حبــس الجانــي، والقــول بغيــر هــذا يعصــف 
ــذا يناشــد الباحــث وبشــكل  ــدأ اســتقلال القضــاء، وله ــى مب ــت عل ــة ويفتئ ــدأ شــرعية العقوب بمب
عاجــل تعديــل هــذه المادة إلــى الصيغــة التاليــة: »إذا أخــلََّ المحكــوم عليــه بمقتضيــات تنفيــذ عقوبــة 
ــا )للمــادة 63 مكــررًًا 2( مــن قانــون العقوبــات- يحيــل النائــب العــام  التشــغيل الاجتماعــي - وفقًً
المحكــوم عليــه مــرة ثانيــة للمحكمــة التــي أصــدرت حكــم التشــغيل الاجتماعــي لتنظــر في تطبيــق 

العقوبــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المادة )63 مكــررًًا 1(«. 

)10)) قانون الإجراءات الجنائية في قطر رقم 23 لسنة 2004، سبقت الإشارة إليه.
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الخاتمة

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي في القانــون القطــري والمقــارن، وقــد 
خلـصـت الدراـسـة إـلـى مجموـعـة ـمـن النتاـئـج والتوصـيـات نوردـهـا عـلـى النـحـو الآـتـي

النتائج والتوصيات

	1 عقوبة التشغيل الاجتماعي هي عقوبة رضائية بديلة للعقوبة الاحتجازية قصيرة المدة، يلتزم .
فيها المُدان جنائيًا بالقيام بأعمال محددة لدى جهة محددة في إطار زمني محدد دون مقابل 

لخدمة المجتمع وتأهيل الجاني.
	2 التشغيل الاجتماعي عقوبة جنائية وليس تدبيرًا احترازيًا، فمن ناحية هي تحمل كل سمات .

العقوبة من الشرعية للقضائية للطبيعة الإجبارية التي لا تخلو من بعض الإيلام، كما أنها 
أنها  الاحترازي  التدبير  وبين  بينها  يبُاعد  بينما  جنسها،  من  أنها  يعني  بما  للعقوبة  بديل 
رضائية ولا رضا للمحكوم عليه في أي تدبير احترازي، كما أنه لا ينبغي الخلط بين إصلاح 

المدان جنائيًا كما في العقوبة واستئصال الخطورة الإجرامية كما في التدبير.
	3 بذكرها . والاكتفاء  الأصلية،  العقوبات  قائمة  من  الاجتماعي  التشغيل  عقوبة  يفضل حذف 

ضمن عقوبات الجنح )كعقوبة بديلة(، أو أن يضع المشرع قسمًا جديدًا من العقوبات تحت 
مسمى العقوبات البديلة، وذلك لأن الطبيعة القانونية لهذه العقوبة - وفق المستقر عليه 

فقهًا وتشريعًا- هي عقوبة بديلة.
	4 لا مانع من كون التشغيل الاجتماعي بديلًًا للغرامة عندما يثبت تعسر المدان جنائيًا أو في .

بعض حالات إخضاعه للإكراه البدني.
	5 ضرورة الاعتداد برضا المدان جنائيًا بعقوبة التشغيل الاجتماعي منعًا لشبهة العمل القسري .

الذي تحظره المواثيق الدولية على اختلافها، كما أن هذه العقوبة التي تنفذ خارج أسوار 
السجن ينبغي أن يكون لها ذاتيتها عن الشغل داخل السجن الذي يتم قسرًا.

	6 على الرغم من وجود مزايا وعيوب لعقوبة التشغيل الاجتماعي كعقوبة جنائية، إلا أن المزايا .
وتقدير  لكل حالة،  والاجتماعي  القانوني  السياق  المهم مراعاة  أنه من  كما  العيوب،  تفوق 
مدى فعالية هذه العقوبة - لدى كل حالة- في تحقيق الأهداف المرجوة من إيلام ورهبة؛ 
حيث يعزز تحقيق التوازن بين المزايا والعيوب - وتطوير نهج متوازن- فعالية عقوبة التشغيل 

الاجتماعي، وذاك يعد أمرًا حيويًا في تطبيقها كأداة للعدالة الجنائية.
	7 أهمية تحديد حد أدنى لسن الخاضع للتشغيل الاجتماعي تماشيًا مع التزامات قطر الدولية .

وقوانين العمل السارية بها.
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	8 العود كقيد على تفعيل التشغيل الاجتماعي محل نظر؛ إذ ليس كل عائد بمستخف . وضع 
بالقانون ويستوجب التشديد عليه، فلكل حالة ظروفها التي يقدرها القضاء، فضلًًا عن أن 
وضع هذا القيد يتنافى مع الغرض من عقوبة التشغيل الاجتماعي في تقليل تكدس السجون، 
وتقليل تكلفة العقوبات الاحتجازية، ومنع الاختلاط بالمحبوسين، ثم صعوبة إعادة تأهيل 

المُدان جنائيًا.
	9 )63 مكررًا . المادة  الآتية بشأن صدر  التدخلات  بأحد  المشرعَ الأخذ  الباحثُ  يناشد 

1 عقوبات(:
حذف عبارة: »بناءً على طلب النيابة العامة«.	-
تعديل العبارة المذكورة إلى: »بعد أخذ رأي النيابة العامة«.	-
تعديل العبارة لتكون: »من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة«.	-

لا بأس من تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي طالما هبطت عقوبة الجناية إلى حد عقوبة 10	.
نحة الذي يؤهل لتطبيق تلك العقوبة، وما هذا بغريب على التشريعات الجنائية، فالكثير  الُج
يمكن  أولى  باب  وقياسًا من  العقوبة،  تنفيذ  نظام وقف  الحالات  منها يطبق في مثل هذه 

تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي.
.	11 الحد  ل أن يكون  يفُضَّ المدة  للحرية قصيرة  السالبة  للعقوبات  السائد  التعريف  توافقًا مع 

الأقصى لعقوبة الجريمة التي ينطبق عليها التشغيل الاجتماعي سنة، كما يفضل الاعتداد 
بالعقوبة المنطوق بها؛ إذ إن دواعي تخفيف العقوبة المنطوق بها هي ذاتها دواعي تفعيل 

عقوبة التشغيل الاجتماعي.
لا ضرورة لوضع القوائم بالجرائم )إيجابًا أو سلبًا( لتفعيل عقوبة التشغيل الاجتماعي؛ لأن 12	.

هذا يستدعي التدخل بتعديل تشريعي كل فترة لإضافة أو حذف بعض هذه الجرائم وفق 
السياسية الجنائية المتجددة للمشرع، فضلًًا عن أن القضاء بما يملكه من تفريد عقابي 

سيكون الأجدر بتطبيق هذه العقوبة - على بعض من هذه الجرائم- من عدمه.
.	13 من الأهمية جعل الحد الأقصى لمدة التشغيل العقابي إلى 300 ساعة، وذلك منعًا للاستهانة 

بهذه العقوبة في بعض حالات تطبيقها، كما أن الأفضل ترك معدل التشغيل لسلطة تطبيق 
العقوبة؛ لأن كل حالة تحتاج إلى فحص مدى قدرتها وظروفها بمعدل تشغيل مناسب لها.

ضرورة فتح المجال أمام الأعمال التي يمكن تكليف المُدان جنائيًا بها، لا سيما مع تطور 14	.
السياسات التشريعية المختلفة، وتبنيها المزيد من القضايا البيئية والصحية، ومنعًا للتدخل 
قائمة  وجود  من  يمنع  لا  ذلك  أن  على  القائمة،  لهذه  الجديد  تشريعية لإضافة  بتعديلات 

تشريعية على سبيل الاسترشاد.
.	15 يجب ترك معيار اختيار العمل المناسب المعول عليه وفق ظروف كل حالة حسبما تراه سلطة 

تطبيق العقوبة، ففي بعض الحالات يكون من الأجدى اختيار المدان جنائيًا نوع العمل، وفي 
بعد  لها  المناسب  العمل  العقوبة  تطبيق  تختار سلطة  أن  الأجدى  يكون من  الآخر  البعض 

إجراء اختبارات الفحص اللازمة.
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.	16 لا مبرر لإعطاء مقابل مادي للعمل محل التشغيل الاجتماعي، لا سيما أن معظم التشريعات 
ل  تعطي سعة للمُدان جنائيًا ليمارس مهنته خلال الحيز الزمني لتطبيق هذه العقوبة، ثم يفُضَّ

إضافة هذا الحكم في )المادة 63 مكرر( المعنية بتعريف عقوبة التشغيل الاجتماعي. 
.	17 أهمية وجود النصوص التي توفر الحماية القانونية للمُدان جنائيًا ضد مخاطر العمل، فهي 

أمر خارج عن العقوبة. 
.	18 الشرعية  الضمانات  من  مزيد  من  فيه  لما  العقوبات؛  تطبيق  قاضي  نظام  إدخال  أهمية 

والدستورية والدولية للمُدان جنائيًا، وتماشيًا مع السياسات الجنائية المعاصرة.
.	19 بالعقوبة  لتقضي  الموضوع  لمحكمة  العودة  ل  يفُضَّ بالتزاماته  جنائيًا  المُدان  إخلال  عند 

الاحتجازية وفق المنصوص عليها قانونًا للجريمة ذات الصلة؛ لأن هذا يمنع استهانة المُدان 
بالعقوبة البديلة، ولا خوف على الحالات القليلة التي ما زالت تحتاج لتخفيف العقوبة؛ لأنها 

ستجد صداها عند محكمة الموضوع.
ما ورد في )المادة 359/ مكررًا 2 إجراءات جنائية( من أن إخلال المُدان جنائيًا بمقتضيات 20	.

تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي يجيز للنائب العام تقرير تطبيق العقوبة المنصوص عليها 
في )المادة 63 مكررًا 2/1(، منتقد للغاية؛ فهو يعصف بمبدأ شرعية العقوبة ويفتئت على 
مبدأ استقلال القضاء، ولهذا يناشد الباحث وبشكل عاجل تعديل هذه المادة إلى الصيغة 
التالية: »إذا أخلَّ المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي - وفقًا )للمادة 
63 مكررًا 2( من قانون العقوبات- يحيل النائب العام المحكوم عليه مرة ثانية للمحكمة التي 
أصدرت حكم التشغيل الاجتماعي لتنظر في تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 

الثانية من المادة )63 مكررًا 1(«.
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قائمة المراجع

: المراجع العربية أوالًا
أحمد البراك، عقوبة العمل للمصلحة العامة بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة والواقع 	-

.http://ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1046 ،العربي
إدريس الحياني، الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة، المجلة المغربية للحكامة 	-

القانونية والقضائية، ع 32، 2017.
الإدريسي مولاي الحسن، العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات الحبسية، مجلة القانون 	-

المغربي، ع 22، دار السلام للطباعة والنشر، يناير2014.
 إسماعيل بن جفاف، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري عقوبة العمل للنفع 	-

العام«، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الجزائر، 2013، ص 52.
العقابية 	- السياسة  توجه  في  العامة  المنفعة  أجل  من  العمل  تركي،  بن  خالد  مختاري،  إكرام 

المعاصرة دراسة مقارنة، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، ع 908، 2019.
الجنائية، 	- العدالة  تحقق  الاجتماعي(  )التشغيل  عقوبة  أمين،  نشأت  في:  السليطي  ندى 

.https://www.flickr.com/photos/zoom_art/4206784676 ،2009/12/22
تحسين عبد الله عبد الرحمن، ماهية العقوبة في الإسلام )تعريفها - خصائصها - أساسها(، 	-

دراسة مقارنة، مجلة الجامعة العراقية، ع 47، ج 2، 2020.
ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي، العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن: دراسة اجتماعية 	-

ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية بمنطقة مكة المكرمة، مجلة 
جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة فلسطين، 

مج 5، ع 3، ديسمبر 2015.
حسيبة محيي الدين، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجملة العلوم القانونية 	-

والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الجزائر، مج 12، ع 
1، أبريل 2021.

حنان عبد الرؤوف، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 	-
والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2013.

رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، عقوبة العمل للمنفعة العامة، القيادة العامة لشرطة الشارقة 	-
- مركز بحوث الشرطة، الشارقة، مج 22، ع 86، يوليو 2013.

الجنائية 	- السياسة  في  المدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  بدائل  الصيكوكي،  رضوان 
موالي  جامعة  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة  المعاصرة، 

إسماعيل، 2015.
مقارنة، 	- دراسة  الجنائي،  القانون  وفق مشروع  العامة  المنفعة  أجل  من  العمل  الرملي،  سلوى 

إسماعيل،  مولى  جامعة  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة 
مكناس، 2017.
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شريف سيد كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية، 2013.	-
شريف سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد القسم العام ط 2، القاهرة، 2013.	-
صالح أحمد محمد حجازي، دور العمل للمنفعة العامة في تحقيق أهداف العقوبة، مجلة العلوم 	-

القانونية والسياسية، جامعة ديالى، ديالى، العراق، مج 8، ع2، 2018.
الفلسطيني، 	- الجزائي  القانون  بديلة في  العامة كعقوبة  للمنفعة  العمل  نبيل علي،  صبيح علي 

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2017.
صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 	-

الاقتصادية والقانونية، دمشق، ع 2، 2009.
طايل محمود الشايب، سلامة رشيد حسين، عقوبة الخدمة المجتمعية »العمل للنفع العام« في 	-

التشريعين الأردني والإماراتي بين الواقع والمأمول، دراسات، علوم الشريعة والقانون، مج 64، 
ع 4، 2019.

عبد الرحمن بن محمد الطريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف 	-
العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2013.

الاجتماعية 	- البدائل  نحو  السجون  والعاملين في  القضاة  آراء  اليوسف،  العزيز  عبد الله عبد 
للعقوبات السالبة للحرية دراسة اجتماعية، مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض، 2016.

الجنائي 	- القانون  مشروع  مسودة  ضوء  على  العامة  المنفعة  أجل  من  العمل  هشام،  علالي 
والمسطرة الجنائية، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، مج 41، ع1، فبراير 2016.

فتيحة العاطفي، بدائل لتطبيق العقوبات الحبسية في مجال الأعمال، مجلة القانون والأعمال، 	-
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، ع 998، 2023.

مطبعة 	- المقارن،  والقانون  المغربي  القانون  في  البديلة  العقوبات  مستجدات  موسى،  قاسم 
تطوان، الرباط، 2022.

المجلة 	- الدنماركي،  القانون  في  للحرية  السالبة  العقوبات  بدائل  تأملات حول  أنس سعدون، 
المغربية للحكامة القانونية والقضائية، ع 1، 2016.

رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، عقوبة العمل للمنفعة العامة، القيادة العامة لشرطة الشارقة 	-
- مركز بحوث الشرطة، مج 22، ع 86، يوليو2013.

لعيدي خيرة، عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع 	-
ورقلة،  مرباح  قاصدي  جامعة  والقانون،  السياسة  كلية  والقانون،  السياسة  دفاتر  الجزائري، 

الجزائر، مـج 12، ع 2، 2020.
أنموذجًا، مجلة 	- العام  للنفع  العمل  العقابية الحديثة في الجزائر: عقوبة  ليلى قايد، السياسة 

البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، مج 
7، ع 1، 2021.

محمد البربري، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجنائي المغربي، رسالة ماجستير، 	-
جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سال، 2015.
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محمد التوجي، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة القانون والتنمية، جامعة 	-
طاهري محمد بشار، الجزائر، ع 3، يونيو 2020.

للحرية 	- السالبة  والإجراءات  العقوبات  بدائل  تبني  في  الجنائية  السياسة  الخراكات،  محمد 
دراسة تحليلية تأصيلية ومقارنة، مكتبة الاقتصاد، الرباط، 2020.

المنتدى 	- مجلة  الجزائري،  العقابي  التشريع  في  العام  للنفع  العمل  عقوبة  المعيني،  محمد 
القانوني، ع 7، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2010.

محمد حماد مرهج الهيتي، العمل في خدمة المجتمع: نظام خاص لسياسة عقابية معاصرة 	-
لبدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع البحريني والمُقارَن، المجلة القانونية لكلية حقوق 

البحرين، ع 11، 2018.
مروز بشری، عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في السياسة العقابية، مجلة البوغاز 	-

للدراسات القانونية والقضائية، مج 43، أبريل 2020. 
مصطفی الباهي، البدائل الجديدة للحد من توقيع العقوبة السالبة للحرية، مجلة استشراف 	-

للدراسات والأبحاث القانونية، ع 35، نوفمبر2020.
میمون خراط، توصيات مؤتمر مراكش حول السياسات الجنائية الحديثة: آثارها وانعكاساتها 	-

على النظم الإصلاحية في المنطقة »العقوبة البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة »، سلسلة فقه 
القضاء الجنائي، منشورات مجلة العلوم القانونية، ع 1، مراكش، 2015.

يسر أنور علي، آمال عبد الرحمن عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب: علم العقاب، ج 2، دار 	-
النهضة العربية، القاهرة، 2009.

يوسف تملكوتان، بدائل العقوبات السالبة للحرية على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون 	-
الجنائي المغربي: مبررات إقرارها ومداخل تفعيلها، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، 

مج 4، ع 3، 2023.
مسودة 	- ضوء  على  المدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  بدائل  مستجدات  باعدي،  يونس 

مشروع قانون المسطرة الجنائية، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، ع 60، نوفمبر 
.2023

ثانيًًا: التشريعات العربية
قانون الإجراءات الجنائية في قطر رقم 23 لسنة 2004 الجريدة الرسمية ع 12 في 2004/8/29 	-

وتعديله بالقانون رقم 24 لسنة 2009 الجريدة الرسمية ع 1 في 2010/1/21.
بتاريخ 	-  17 82 س  ع  الرسمية  الجريدة   ،87 3 لسنة  العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم  قانون 

1987/12/20، وعُمِلَ به من تاريخ 1988/3/20.
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 27 لسنة 2017.	-
قانون العقوبات الجزائري وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 01/09 في 2009/2/25، الجريدة 	-

الرسمية ع 15.
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قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 الجريدة الرسمية ع 7 نشر في 2004/5/30، 	-
وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 23 لسنة 2009 الجريدة الرسمية ع 1 في 2020/1/21.

المجلة الجنائية التونسية وتعديلاتها، لا سيما القانون 89 لسنة 1999 في 1989/8/2، والقانون 	-
68 لسنة 2006 في 2009/8/12.

ثالثًًا: المراجع الأجنبية

	- Abdul Rahim, Anita & Zainudin, Tengku & Roslan, Mohamad, The Extent of the 

Application of Community Service Order as an Alternative Punishment in Malaysia, 

Mediterranean Journal of Social Sciences, 4. 10.5901/mjss.2013.v4n10p154, 2013

	- Conference Internationale Sur Le Travail D’interet General En Afrique, Kadoma, 

Zimbabwe, 24-28 novembre 1997

	- Coyle, Andrew G. “prison”. Encyclopedia Britannica, 16 Feb. 2024, https://www.

britannica.com/topic/prison, Accessed 2 March 2024

	- Dünkel, F., Lappi-Seppälä, T., Community Service in Europe, In: Bruinsma, G., 

Weisburd, D. (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer, 

New York, NY, 2014, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_567

	- Eoin Guilfoyle, What Exactly is a Community Service Order in Ireland? Irish 

Probation Journal Volume 14, October 2017

	- Les services de l’État dans l’ Hérault, Le Travail d’Intérêt Général Une alternative 

à l’incarcération, https://www.herault.gouv.fr/content/download/2838/16161/file/

travail_interet_general.pdf 

	- Margot Hemmerich, Le travail d’intérêt général bien en peine, http://limprevu.fr/

affaire-a-suivre/le-travail-dinteret-general-bien-en-peine/, 15.01.2016 

	- Michel Mercier, Guide du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.), Mai 2011, https://

www.citoyens-justice.fr/k-stock/data/storage/fichiers/guide_tig_2011.pdf? P. 37

	- Ophélie Flego, La Disponibilité Concrète De La Peine De Travail D’intérêt 

Général, Institut de sciences criminelles et de la justice, l’Université de Bordeaux, 

2022

	- Penal Reform International and the Zimbabwe National Committee on Community 

Service (ZNCCS), Community Service in practice, https://cdn.penalreform.org/

wp-content/uploads/2013/06/man-1997-community-service-in-practice-en_0.pdf 
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	- Rob Canton, The Future Of Community Penalties, Resource Material Series No. 99

	- Rozemarijn van ‘t Einde, Community service and the offence experiences of 

offenders with a community service order and possible improvements to more 

closely connect the community service to the committed offence, https://www.

academia.edu/24887001/COMMUNITY_SERVICE_AND_THE_OFFENCE_Ex-

periences_of_offenders_with_a_community_service_order_and_possible_im-

provements_to_more_closely_connect_the_community_service_to_the_commit-

ted_offence

	- Shane Kilcommins, The Introduction of Community Service Orders: Mapping its 

‘Conditions of Possibility’, The Howard Journal of Criminal Justice, 53, (5), 2014, 

10.1111/hojo.12096

	- Stuart Taylor, The use and impact of the Community Order and the Suspended 

Sentence Order, https://www.academia.edu/35881130/The_use_and_impact_of_

the_Community_Order_and_the_Suspended_Sentence_Order

	- Sylvie Perdriolle, Le travail d’intérêt general, Déviance et société,  Année 1984 

	- Valentine Legrand, Le travail d’intérêt général, une peine en pleine evolution, 

Droit, 2021, ffdumas03559718f

	- Vincent Delbos, Le travail d’intérêt général (TIG) comme instrument pour restaur-

er le dialogue civique après le délit, Politique pénale en Europe: bonnes pratiques, 

Jan., 2005

	- Woo Sik Chung, The Community Service Order In Korea, 121st international 

training course visiting experts’ papers, resource material series No. 61, 2020

رابعا: التشريعات الأجنبية:

	- Code pénal sur Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGIT-

EXT000006070719/

	- Sentencing Act 2020 in UK, Circular No. 2020/03
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